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المأقدمة 


تكتسي دراسة السياسة الألمانية تجاه القضية الفلسطينية آهمية خاصةء 
بسبب الدور الذي لعبته ألمانياء لاسيما منذ فترة الحكم النازي 2 دعم الحركة 
الصهيونية لتحقيق حلمها 4 قيام الوطن اليهودي بے فلسطينء ثم 4 دعم الكيان 
الصهيوني بعد نشوئه على آرض فلسطین 2ے عام ۱۹٤۸‏ . 

فبعد نهاية الحرب العالمية الثانيةء اعترت الآلمان شكوك عميقة ذحو 
السياسات التوسعية وممارسة القوة العسكرية لتحقيق مصالح الشعب الألماني. 
ولهذا أظهرت سياسة الانيا الخارجية التزاماً قوياً تجاه المؤسسات الدولية ومعايير 
القانون الدولي. ولم تكن تلك الخطوات التي اعتمدها قادة ألمانيا الغربيةمن 
الاندماج ب2 'الهياكل المتعددة الأطراف"' إلى التكفير عن الجراتم النازية خلال 
الحرب العالمية الثانية بحق اليهود. إلا خطوات ب2 سبيل تحقيق مصالح الدولة 
الألمانية الغربية حديثة النشاة. هكذا اتصفت سياسة آلمانيا الغربية" بالسلبية" نحو 
القضية الفلسطينية إلى حد ماء لصعوبة اتخاذ موقف متوازن بين طر2 الصراع 
العربي ٠‏ الصهيوني. فقد شاركت آلمانيا الغربية المعسكر الغربي ب4 دعم الكيان 
الصهيوني سياسياً واقتصادياً وعسكرياًء واحتفظت بعلاقات عادية مع الدول 
العربية وتجاهلت منظمة التحرير الفلسطينية. وقد آثر الاعتراف الألماني بالكيان 
الصهيوني 2 عام ٠٠١١‏ سلباً على العلاقات العربية ٠‏ الألمانيةء وتطلب تصحيحها 
سنوات عديدة. وبعد آزمتي النفط ك بداية السبعينيات ونهايتها حافظت بون على 
سبااستها تجاه لالقية ا ا القائمة على مبداً تأیید القرارین ۲٤١‏ و۲۳۸ 
والتنسيق مع الجماعة الأوروبية حتی توحید آلمانیا 2 عام ٠۹۹۰‏ . 


JOHN, G. Ruggie,' "Multilateralism: The Anatomy of an Institution'" in (۱( 


Multilateralism Matters. The Theory and Practice of an Institutional 
Form,New York, NY: ColumbiaUniversity Press 1993. 


بخرف چون روچی "التعددية" کہا بلي 1 تنسيق العلاقات بين ثلاثة دول أو أكثر وفقاً 


لمبادئ معينة". 


و المقابلء ارتبطت جمهورية آلمانيا الديمقراطية بالكتلة الشرقية وتبنت نظاماً 
سياسياً قائماً على النموذج الاشتراكي. وقد آثر التنافس بين الألمانيتين حول مسألة 
تمثيل الشعب الألماني على علاقا تهما مع الدول العربية. وموقفهما نحو الصراع العربي ˆ 
الصهيوني. حيث عمدت آلمانيا الشرقية إلى التشهير بموقف آلانيا الغربية الموالي للكيان 
الصهيوني والغرب الرآسمالي لكسب ود العرب ونيل الاعتراف الرسمي بها . إضافة إلى 
علاقاتها المميزة مع منظمة التحرير الفلسطينية. حيث قدمت كل أشكال الدعم 
والمساعدة لهاء واحتفظت بعلاقات وثيقة ومتميزة مع الدول العربية التقدميةء ولاسيما 
مصر وسورية. برغم آن آلمانيا الشرقية لم تعترف بحق الفلسطينيين 4 كامل التراب 
الفلسطيني» وإنما آعلنت فقط تأبيدها الكامل لحق الشعب الفلسطيني 2 إقامة دولته 
المستقلة على ترابه الوطني بحدود عام ۷١۱۹ء‏ ولم تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع 
الكيان الصهيوني إلى توحید آلمانیا من جدید ے2 عام ۱۹۹۰ . 

ومع الوحدة الألمانية 2 عام ۱۹١١‏ ونهاية الحرب الباردةحصلت تحولات 
هاتلة 2 الحقائق الجغرافية والسياسية لألمانياء وعادت آلمانيا مرة أخرى لتكون 
آكبر بلد ب2 آوروبا . ولم يخرج الموقف الألماني تجاه القضية الفلسطينية عن إطار 
الاتحاد الأوروبيء واستمر تأآكيد الزعماء الألمان مجدداً التزامهم بالعملية السياسية 
متعددة الآطراف. وكرههم للقوة العسكرية. ومع بداية الألفية الجديدة آسهمت 
التحديات الجديدة المتمثلة بالإرهاب العالمي وتهديد الأمن الدولي والعولمة 2 دفع 
السياسة الخارجية الألمانية للعب دور آكثر نشاطاً نحو الصراع العربي 
الصهيوني. وتجلى ذلكفي التدخل الدبلوماسي الألماني لدفع عملية السلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين ب2 فترة حكومة شرويدر. لقد بدا واضحاً أن ألمانيا 
الموحدة آصبحت آكثر التزاماً بالموقف العام الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه 
القضية الفلسطينية وعملية السلام وإن ضعفت وتيرة هذا النشاط مع وصول 
ميركل إلى السلطة 4 برلين. 

أما عن إشكالية البحث» فتنطلق من أن الآبحاث التي تناولت السياسة 
الآلمانية 2 مراحلها المختلفة نحو القضية الفلسطينية لاتزال قليلة. وركزت ج 
معظمها على الدور البريطاني أو الأمريكي. وإن وجدت بعض الدراسات فإنها لم 
تتناول إلا بعض العوامل المؤثرة 4 سياسة آلمانيا كالصراع بين الشرق والغرب أو 
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آثر العامل الأخلاقي 2 سياستها كالتكفير عن جرائم النازية مع إهمال الظروف 
والعوامل الأخرى. آما هذا البحث فينطلق من فرضية آن أسباباً سياسية 
واقتصادية واجتماعية وتاريخية ووجدانية قد أسهمت 2 رسم السياسة الخارجية 
ا کے کن واک ا1 ات لے ان ارات اا © 
المختلفة التي واجهت آلمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الساحة الدولية. 
فالبحث 2 العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة ب4 السياسة الألمانية على اختلاف 
مراحلهاء يمكننا من فهم الثوابت والمتغيرات 2 سياسة آلمانيا تجاه الصراع العربي ‏ 
الصهيوني. وهكذاء يطرحالبحث عددا من التساؤلات» ويسعى إلى الإجابة عليها : 
ما الأسباب التي دت إلى خلق المناخ الفكري العنصري 2 آلمانيا خلال 
القرن التاسع عشر واستمراره؟ وما هو سبب فشل المحالاوت الصهيونية 
ما بين بداية القرن العشرين ونهاية جمهورية فايمار ج جذب اليهود 
الألمان للهجرة إلى فلسطين؟ وما آثر نجاح التعاون الصهيوني ٠‏ النازي 
ك تهجير اليهود ورؤوس آموالهم إلى فلسطين؟ 
ما هي الدوافع الحقيقية وراء توقيع ألمانيا الغربية اتفاقية التعويضات 
مع الكيان الصهيوني ولاحقاً عقد صفقة الأسلحة مع هذا الكيان؟ وما 
سبب التغير 2 الموقف الألماني تجاه الحقوق الفلسطينية خلال 
السبعينيات والثمانينيات؟ وما هو السبب الكامن وراء عدم اعتراف ألمانيا 
الغربية بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني؟ 
ما آثر الموقف العقائد ي 2 التقارب بين ألمانيا الشرقية والعرب من جهةء 
ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى؟ ما الدافع وراء عدم 
اعتراف آلمانيا الشرقية بالكيان الصهيوني ورفض دهع التعويضات إليه؟ 
هل تميزت سياسة آلمانيا الشرقية تجاه القضية الفلسطينية بالانتها زية؟ 
ما هو آثر الوحدة الألمانية والمتغيرات على الساحة الدولية 2 الموقف 
الآلماني تجاه القضية الفلسطينية5 هل بقيت العلاقات الخاصة مع 
الكيان الصهيوني هي التي تحدد سياستها تجاه حقوق الشعب 
الفلسطيني؟ ما هو السر الكامن وراء الدعم المالي اللامحدود للسلطة 
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الفلسطينيةء والدور الدبلوماسي الألماني المباشر بين كل من السلطة 
الفلسطينية وحكومة الكيان الصهيوني 4 فترة حكومة شرويدر؟ اذا لم 
تعترف آلمانيا بحكومة حماس ے2 عام ۲٠٠١‏ برغم اعتراف العالم 
بديمقراطية الانتخابات التي أوصلتها إلى السلطة؟ 
وبناء على ما سبق» تسعى هذه الدراسة إلى بحث العوامل التي حددت 
السياسة الألانية الخارجية نحو القضية الفلسطیينية‌مابىن ۲٠۰٠١۸ - ۱۹٤۹‏ 2 
مراحلها التاريخية المختلفةء وأثر هذه السياسة على تطور العلاقات بين آلانيا 
والدول العربية من جهةء وعلى علاقاتها مع ممثلي الشعب الفلسطيني من جهة 
أخرى. كما تركز على الثوابت والمتغيرات 4 الموقف الألماني تجاه الصراع العريي - 
الصهيوني. حيث لا يمكن فهم الموقف الألماني من القضية الفلسطينية بمعزل عن 
النتائج التي دت إليها الحرب العالمية الثانيةء وانقسام ألمانيا إلى دولتين متنافستين 
(ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية)ء وتبعية كل منهما على التوالي للمعسكر 
الراب الى برعامة الات اة الم ركه الك الاشتراكى برعامه الماد 
السوفيتي. وذلك بالاعتماد على المصادر والمراجع والوثائق الألمانية وغير الألمانية 
ذات الصلة. 
وتكمن أهمية البحث ك كونه آول بحث آكاديمي يسعى إلى تعرف سياسة 
ألمانيا تجاه القضية الفلسطينية 2 الفترة ۲٠۰٠۸٠ ۱۹١‏ من خلال الأبحاث الألمانية 
بخاصة. فرغم وزن آلمانيا السياسي والاقتصادي الكبيرء لميتم التطرق إلى سياستها 
إلا باختصار شديد بے سياق دراسة الأحداث التاريخيةء وعلى أسس إيديولوجية 
محضةربطتها بسياسات القوى العظمىء» ما جعلها ب4 الكثير من الأحيان تفتقر إلى 
الدقة والموضوعية. ومن هنا تأمل الباحثة أن يسهم هذا البحث العلمي بتقديم ما 
هو جديد للمكتبة العربية والقارئ العربي . 
وستعتمد هذه الدراسة على منهج البحث العلمي التاريخي» 2 استقراء 
المصادر المستخدمة 2 البحث, ونقد الوثائق وتحليلها . وقد غلب السرد التاريخي 
4 الفصل الأول لأنه يشكل الخلفية التاريخية للدراسةء والأسلوب التحليلي النقدي 
2 الفصول الثلاث الآأخرى من البحث» ومقارنة مواقف كل من الألمانيتبن الغربية 
والشرقية من القضية الفلسطينية. وقد تعاملت الدراسة مع الأسئلة المطروحة 
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كوحدات تحليلية 4 إطارها التاريخي وتجسيداتها 4 الواقع» والتي تعود للتحديات 
المختلفة التي واجهت آلمانيا بعد آفول الحكم النازي وتقسيمها إلى دولتين آلمانيا 
الغربية والشرقيةء مع الأخذ بالحسبان الظروف الداخلية لكل من الدولتين إبان 
الحرب الباردة؛ والتغيرات الكبرى التي أحدثتها الوحدة الألمانية 2 عام ٠١۹۹٩۰‏ 
والدخول 2 الاتحاد الأوروبي. 


آما بالنسبة إلى الدراسات السابقةء» فيلاحظ آن البحوث والدراسات 
الأكاديمية العربية والأجنبية التى تناولت سياسة كل من الألمانيتين نحو القضية 
الفلسطينيةء ثم موقف آلمانيا الموحدة منها تتسم بالندرةء ومنها؛ 
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كتاب علي محافظة االعلاقات الألانية - الفلسطينية من إنشاء 
مطرانية القدس البروتستانتية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
١٤١۱)ء‏ وقد شكل هذا الكتاب مرجعاً مهماً 2 تغطية المدخل 
التاريخي للبحث الذي تم تناوله 2 الفصل الأول. ولكن ينتهي الكتاب 
عند الحرب العالمية الثانية. ولم يتطرق إلى المرحلة اللاحقة التي ستكون 
موضوع فصول الرسالة الأساسية. 

كتاب حسن مصطفى االمساعدات العسكرية الألانية لإسرائيل- 
استنتاجات ودروس)ء ركز فيه الكاتب على العلاقات العسكرية بين آلمانيا 
الغربية والكيان الصهيوني» وتحديداً صفقة الأسلحة الألمانية إلى الكيان 
الصهيوني التي كشف عنها 2ے عام ۱۹٦٤‏ . 

كتاب عبد الرؤوف سنو الانيا والاسلام ب2 القرنين التاسع عشر 
والعشرین)ء» تناول 4 جانب منه ' 
الآلمانيتبن وتأثير ذلك على العلاقات الألمانية- العربيةء لكنه اتخذ دولة 
البنان" أنموذجاً. 


مبدا هالشتاین" والتنافس بين 


كتاب (النهوض “ جمهورية ألمانيا الديمقراطية من ركام الحرب إلى 
عالم التكنولوجيا) وهو مجموعة أبحاث لعدد من الباحثين نذكر منهم: 
عبداللّه حناء علي الصراف وفايز سارة. وقد تناولت أبحاثهم بناء دولة 
الانيا الشرقية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي مرت به و2 
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جانب منه غطى بشكل عام علاقاتها مع الدول العربيةء دون تغطية 
وافية لآثار وتداعيات تلك العلاقات على القضية الفلسطينية. 

لقد واجه البحث العديد من الصعوبات كان آولها ندرة المصادر والمراجع 
2 المكتبات العامةء بما فيها مكتبة الأسد وصعوبة الحصول عليها بسبب الروتين 
الهادر للوقت. مما يرتب على الباحث الانتظار لكي يحصل على الكتاب المنشود. 
بالإضافة إلى تحديد عدد الكتب المتاح للباحث الحصول عليها 2 اليوم الواحد. 
ولولا المنحة الدراسية الألمانية لمدة ستة آشهر والتي قدمتها مؤسسة الداد الألمانية 
إطارالمشروع الأكاديمي للتعاون بين جامعتي دمشق وإرلانغنء ما كان لهذا البحث 
آن یری النور. 

آما الصعوبة الثانيةء فتتمتثل 2 آن البحث كتب ك البداية باللغة الإنكليزية 
بحكم أن معظم المصادر والمراجع التي اعتمدها كانت باللغة الإنكليزيةء وأن الأستاذين 
المشرفين على الرسالة أحدهما آلمانيء وكانت اللغة الإنكليزية هي اللغة المشتركة 
للقراءة لكليهما. وقد كان من المفروض تقديم البحث إلى جامعة دمشق باللغة 
الإنكليزية ومناقشته بهاء ولكن بعد العودة من ألمانيا وانتهاء المدة المخصصة للمنحة 
طلبت جامعة دمشق من الباحثين المشتركين ج المشروع تقديم البحث باللغة العربية. 
فكان لا بد من مواجهة مشكلة الترجمة بعد مضي وفت لا يستهان به على كتابته 
باللغة الانكليزية. ويذلت الباحثة جهداً مضاعفاً ب4 الترجمة وإعادة الصياغة. 

وإن سد هذا البحث ثغرة ب2 الدراسات المتعلقة بالسياسة الألمانية الخارجية 
نحو القضية الفلسطينية 4 مراحلها المختلفةء فإن فيه من النقص ما ترك آمره 
للمستقبل لإعادة النظر فيهء ولا يمكن لأي عمل أن يسلم من الملاحظات. فقد 
بذلت الباحثة قصارى جهدها للوصول إلى الحقيقةء وإن أخطات فإنها ستعمل 
8ا ا 

وقد سم البحث إلى أربعة فصول: 

ركز الفصل الأول على إبراز أهمية فلسطبن التاريخية بالنسبة إلى ألمانيا 
وتحديداً خلال القرن التاسع عشر. وتناول أوضاع اليهود 4 آلمانيا ووزنهم 
السياسي والاقتصادي ما بين نهاية القرن التاسع عشر وعهد جمهورية فايمر وأآثر 
ذلك على المجتمع الألمانيء وإسهامه 2 خلق المناخ الفكري العنصري الألماني ضد 
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اليهود. کما سلط الضوء على التعاون النازي- الصهيوني ودوره 2 تهجیير اليهود 
ال فسن رة العاة على الف القلت ي 


آما الفصل الثاني فقد تناول سياسة آلانيا الغربية تجاه القضية 
الفلسطينية. حيث سلط الضوء على كل من اتفاقية التعويضات وصفقة الأسلحة 
مع الكيان الصهيوني» وآثارهما على الجانب الفلسطيني . كما بحث 2 تداعيات كل 
من حربي حزيران ۱۹٦۷‏ وتشرين الأول ۹۷١‏ على الموقف الألمانيء إضافة إلى 
موقف آلمانيا الغربية من منظمة التحرير الفلسطينية. 

ويبحث الفصل الثالث 24 سياسة آلمانيا الشرقية نحو القضية الفلسطينية 
وموقفها من منظمة التحرير الفلسطينية. وآثر التنافس بين الآلمانيتن على تمثيل 
الشعب الألماني» وسعي آلمانيا الشرقية إلى تمتين علاقاتها مع منظمة التحرير 
الفلسطينيةمن أجل نيل الاعتراف الرسمي العربي بهاء كما يبين موقف ألمانيا 
الشرقية السلبي من الكيان الصهيوني. 

آما الفصل الرابع فيدرس التبدل 2 الموقف الألماني بعد الوحدة تجاه 
منظمة التحرير الفلسطينيةء وموقف ألانيا الاتحادية من عملية السلام وانتفاضة 
الأقصى ب4 عام ۲٠٠١‏ ومن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بخاصة. كما يتناول 
موقف الحكومة الألمانية بقيادة أنجيلا ميركل تجاه حكومة حماس. 

و النهاية لا بد أن أشكر كل من الأساتذة العرب والألمانء الذين أرشدوني 
إلى البحث عن الحقيقةء وأخص بالشكر والعرفان الأستاذ الدكتور صباح كعدان 
الذي تابعني بعين المعلم الثاقبة على ما بذله من جهد ووقت بك متابعة البحث؛ 
وتقديم الإرشادات والتوجيهات حتى 2 آثناء وجود الباحثة 2 ألمانيا. 

كما تعبر الباحثة عن خالص شكرها إلى الأستاذ الدكتور توماس فيليب من 
جامعة فريدرك آلكسندر 2 مدينة إرلانغن 2 آلانيا على ما قدمه من نصح 
وإرشاد ومساعدة أثناء إقامتها 2 ألمانيا وعلى ما أبداه من صبر معهاء لاسيما آنها 
كانت المرة الأولى التي تكتب فيها باللغة الانكليزية. 

كما إن الباحثة تخص بالشكر الدكتورة دلال الأرسوزي مديرة مشروع 'وعي 
الذات ووعي الآخر 4 السياسة والتاريخ والثقافة" المشترك بين جامعتي دمشق 


س 


وإرلانغن. على مابذلته من جهود من أجل إنجاح هذا المشروع وما قدمته من رعاية 
للبا حثين المشاركين فيه ومساعدتهم 24 الحصول على منحة لمدة ستة آشهر من 
مؤسسة الداد لمتابعة البحثفي ألانيا وما نجم عن ذلك من فائدة علمية كبيرة 
والحصول على مصادر البحث التي لم تكن لتتوفر لولا هذه المنحة. 

وأيضاً الشكر الجزيل إلى مؤسسة الداد 2 دمشق للمنحة الدراسيةء والشكر 
لكل العاملين بالمكتبات 4 دمشق وآلانيا على السواءء الذين وضعوا تحت تصرف 
الباحثة المصادر والمراجع القيمة التي أغنت البحث. 

وهناك شكر خاص لأخي عصام الذي أمضى وقتاً لا يستهان به من أجل 
مساعدتي 4 تنضيد الكتاب. هذه المساعدة التي وفرت الكثير من وقتي وجهدي. 

وطبعاً الشكر الخاص لكل الأصدقاء الذين قدموا لي السند والدعم 
والتشجيع الدائم» وخاصة للذين ساعدوني 2 الترجمة. والشكر الأخير هو لعائلتي 
التي شجعتني على السفر ومنحتني الثقة والدعم المستمر. 


عبير الشيخ حيدر 
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الفصل الأول 
لحة تاريخية عن السياسة الألانية تجاه فلسطين 


ما بين القرن التاسع عشر وعام ٠١٤١‏ 


لم يبدأ الصراع العربي - الصهيوني مع تأسيس دولة الكيان 
الصهيوني على أرض فلسطين العربية في عام ۸٤۱۹ء‏ بل في مرحلة 
مبكرة مع المحاولات الأولى للحركة الصهيونية لنقل اليهود إلى فلسطين من 
أجل تحقيق وطن قومي لهم على أرضهاء والتي لم تتوقف منذ نشوء الحركة 
الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر حتى الإعلان عن قيام دولة الكيان 
الصهيوني فيها. وقد ترك هذا الصراع آثاره على سياسات القوى الدولية 
آنذاك» بما فيها ألمانيا. 


أولاً - دور الإرساليات التبشيرية الألانية الديني قي فلسطين خلال 
القرن التاسع عشر 
بدا الاهتمام الألماني بالمشرق العربي عموماء وبفلسطين بخاصّة منذ بداية 
القرن التاسع عشر» وكان العهد القديم وكتابات المستشرقين هما الحافز الأساسي 
للبحث والمعرفة عن فلسطين. فقد ركز الكثير من الكتب والمؤلفات والخرائط 
على فلسطين وتحديداً الأماكن الأثرية والمقدسة فيهاء وكان الرحالة أول المهتمين 
بتدوين أخبار رحلاتهم إلى المشرق العربي. فقد زار الرحالة الألماني بروفنه 
ممW.6.Br0w‏ مصر وسورية ما بین ۱۷۹۲ - ۱۷۹۸ ونشر انطباعاته في 
برلين عام ۱۸١١‏ في كتاب بعنوان: 'رحلات في أفريقيا ومصر وسوريا ما بین 


E oe 


"۷۸٩4 - ۲‏ '. وزار العالم زيتسن 1.1.812١‏ فلسطين في عامي ٠۱۸۰١‏ 
و۰۸۰۷ ونشر مدوناته في أربع مجلدات في برلین ما بین ۱۸٥۹ - ۱۸٥٤‏ 
بعنوان: 'رحلات في سوريا وفلسطين وفينيقية وبلاد شرق الأردن وبتراء 
العربية ومصر السفلى". كما قام الرحالة شوتز zاںطء؟ ۳.٩.‏ بزيارة فلسطين في 
أربعينيات القرن التاسع عشر»ء ونشر كتابه في ميلهايم 1ء طااeںN‏ في عام 
١‏ بعنوان : 'رحلة في الأرض الطبية". وة الكثير من الكتب التي ركزت 
على أهمية القدس والأماكن المقدسة فيهاء مثل كتاب الرحالة فورر u]۲eں۴ K.‏ 
الذي وصف رحلته إلى القدس بعنوان 'جولات في فلسطين" المنشور في 
زوريخ في عام .۱۸٠٦١‏ وكتاب الرحالة بيتر شيج ععءاء؟ إءء۴ الذي دون 
تفاصيل رحلته إلى فلسطين تحت عنوان "مذكرات رطلة حاج الى الأراضي 
المقدسة" الصادر في ميونيخ في عام .۱۸٦۷‏ كما نشرت العديد من الخرائط 
لفلسطین» فقد تولى كيبرت ۲۲× وضع أطلس بعنوان 'أطلس روبنسون في 
خمس مşڊlدlت‏ llڊ¦طjı "Atlas in fuenf Blatt Za Robinsons Paleaestina‏ 
نش في برلين ما بين .۱۸٤١- ٠۸٤١‏ وألف الجغرافي الألماني كارك ريتر 
K1 R۲‏ كتابا في ستة مجلدات بعنوان "الجغرافية المقارنة لشبه جزيرة 
سيناء وفلسطين وسورية" نشر في برلین ما بین .۱۸٥١ - ۱۸٤۸‏ وفي مجالات 
أخری» ألف توبلر 6۲اط 1.٣٠‏ كتابا عن الحالة الصحية في القدس بعنوان 'ثقرير 
عن الحالة الطبوغرافية الصحية للقدس" نشر ببرلين عام .'۱۸٠١‏ وهكذا 
كانت معظم الكتب والإصدارات تتحدث عن الأماكن المقدسة وجغرافية 
فلسطين» والأحوال الاجتماعية والصحية للناس فيها. 


)١(‏ محافظة» علي» العلاقات الألمانية - الفلسطينية من إنشاء مطرانيه القدس 
البروتستانتية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ۱۸٤١‏ - ١٤۹٠ء‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بیروت»› ۱۹۸۱» ص۲۱ . 

(۲) المرجع السابق» ص۲۲ ٠٤١‏ . 

(۳) المرجع السابق» ص ۲۹ "٠٠‏ . 


وتجلى الاهتمام الألماني أيضا بالناحية الدينية في فلسطين التي شهدت 
نشاطا تش ربا مكشا منذ حكم محمد علي لبلاد الشام في عام 1۸۱ . وقد 
ECT NT N‏ 
الشؤون الدينية والصحية والتقافية وتم إنشاء الكثير من المؤسسات 
والمنشات الخيرية من مستشفيات ودور للعجزة والمشردين واليتامىء 
ومدارس ودور عبادة: مثل "أخوة القديسة کرıڎوli "S1. Chrischona‏ 
MHissinh ous‏ التي أنشأها المبشر الألماني الأب شبتلر !هام5 في عام 
٠‏ في القدس . فقد ساهمت هذه الأخوية في بناء "دار الأيتام السورية 
Das Spitlersche Bruederhaus‏ في القدس عام .۱۸٦۰‏ کما قامت 
ا شيرية الإنجيلية ال مأوى للمجذرمين ذا في 
E E E E E‏ 
الدوار الذي لعبته القنصاية البروسية في القدس التي أنشتت عام ۱۸٤١‏ افي 
دعم نشاكالوالجم واه البروت تا لف الشؤون الثقافية والصحية 


)١(‏ منذ بداية الحملة المصرية على بلاد الشام في عام ١۱۸۳ء‏ أصدر قائدالحملة إبراهيم 
باشا في عام ۲١۱۸ء‏ بياناً إلى السلطات الدينية والمدنية في فلسطين يطلب منها رفع 
القيود عن المسيحيين واليهود المقيمين في البلاد والزوار الأجانب. حيث ألغيت 
الرسوم المفروضة على الحجاج المسيحيين للقبر المقدس في القدس» وقد اجتذب 
التسامح الديني والاستقرار الداخلي الكثير من التجار ورجال الدين والرحالة 
الأوروبيين لزيارة كل من فلسطين وسورية. وتوافق ذلك مع بدء استقرار الإرساليات 
التبشيرية المسيحية وازدياد نشاطها في سوريا والأماكن المقدسة. راجع: أحمد 
طربين» تاريخ المشرق العربي المعاصر»ء جامعة دمشق» الطبعة الثامنة» ۲٠٠۳‏ - 
٤‏ ص .۹۸ -۱۰۲ , السياسة الألانية “م ۲ 

(۲) محافظة»ء علي» المرجع السابق» ص0٠٥‏ - 1۸ . 
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والدينية"ء فإن الدور الأساس للحضور الألماني القوي في الأراضي 
المقدسة يعود إلىجهود شخصية قام بها المبشرون الألمان من بروتستانت 
وكاتوليك وغیرهم. 

كما طرحت في تلك الفترة بعض المشاريع» ولاسيما مع تضعضع الدولة 
العثمانية وظهور ما سمي حينها "المسألة الشرقية"" التي لا تخلو من أهداف 
سياسية ترمي إلى بسط السيطرة البروسية على الأماكن المقدسة. ففي عام 
١‏ طرحت الحكومة البروسية مشروع "هيلموت فون مولتكه"" آلذي أطلق 
عليه اسم "ألمانيا وفلسطين"» طالب بجعل فلسطين مركز للحضارة الأوروبية 
ونمونجا للتنمية الاقتصاديةء وهدف بشكل غير مباشر إلى منع أي اتصال بين 
سوريا ومصر' ولكنه رأفض من جميع البلدان الأوروبية آنذاك» لأن في ذلك 
تهديدا لمصالحها المختلفة فاضي الد رل العتمانية . وفي عام ٠۹٤١‏ 


)١(‏ الوعري» نائلةء دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في 
فلسطین ۱۹۱٤ - ۱۸٤۰‏ دار الشروق للنشر» عمان» »۲٠۰٠۰۷‏ ص ١٠١١‏ . 

(۲) تشمل المسألة الشرقية كل المشكلات التي رقت اتسار اة الا د 
وثورات الشعوب المحكومة منهاءواخيرا تضارب المصالح الأوروبية وتشابكها مع 
الدولة العتمانية وتدخل هذه الدول في عملية الانهيار العثماني. لمزيد من المعلومات 
راجع: عبد الرؤوف سنو: المصالح الألمانية في سوريا وفلسطین ۱۸٤١‏ ١١۹٠ء‏ 
معهد الإنماء العربي» بیروت ۱۹۸۷ ص ٠١‏ . 

(۳) هيلموت فون مولكته» ولد في مقاطعة مكلينبورغ في ۱۸٠١/٠١/۲١‏ وفي عام 
دا اط جیا اراگ ہیی نسار | انی اس گري 
في الجيش البروسي» وارتقى سلم الشهرة. التقى السلطان العثماني محمود الثاني في 
وبناء على طلب منه» عمل مولكته على تنظيم وتدريب وتسليح الجيش 
العثماني» وكان أول من رسم خريطة لمدينة اسطنبول . 

First World War, http://www.firstworldwar.com/bio/moltke.htm 
. ٠۷ محافظةء علي» المرجع السابق» ص‎ )٤( 
. ۹۸ المرجع السابق» ص‎ )٥( 
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أثمرت محاولات الملك فريدريك وليم الرابع للحصول على امتيازات خاصة 
لبروسيا في الدولة العتمانية» في إقامة مطرانية انكليزية - بروسية مشتركة 
في القدس» بحجة حماية المسيحيين البروتستانت في الأراضي المقدسة. وقد 
RE OOOO o o ggg f‏ 
وروسياء خوفا من فرار بعض الكاثوليك و الحماية الفرنسية والأرثوذكسيين 
من الحماية الروسية الى الكنيسة الانجيلية''. كما لاقت معارضة داخلية في 
بروسيا. فقد رأى فريق من علماء اللاهوت الألمان في وضع جماعات 
-.- ألمائية في فلسطين اة مطران أجيلكاني ايا 
لم هذا استمرت الجهود آل ية والألمانية وحصلت| ا في 
عام ۱۸٤١‏ على مرسوم لصالح الكنيسة البروتستانتية ساواها بغيرها من 
الكنائس الأخرى في المشرق العربي. 

ولم يتوقف تشجيع القناصل الألمان للمبشرين الألمان على إقامة 
مستعمرات ألمانية في فلسطين» وتجسد ذلك بشكل خاص في نشاط "جمعية 
الهيكل der "Deutschen Templer‏ schafاse‌G‏ التي تأسست في 
E 33۸1۸‏ نجاحها في بناء مستوطنات لها في حيفا ويافا بدعم من 


0 سنو»ء عبد الرؤوف»› المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) سنوء عبد الرؤوف» المرجع السابق» ص TY‏ 

(۳) جمعية الهيكل الألمانيةء تعود بداياتها إلى حركة الأتقياء التي ظهرت في ألمانيا في 
القرن السابع عشر» كحركة إصلاحية في الكنيسة الإنجيليةء واعتمد أعضاؤها على 
القراءة الفردية للكتاب المقدس» والحصول على الإيمان كتجربة شخصيةء آمنوا 
بالحاجة للذهاب إلى فلسطين لإعادة بناء مملكة الله وشجعوا المسيحيين الألمان ءل 
الهجرة إلى فلسطین مابین ۱۸۹۸ -۱۹۱۹ وبنوا ۹ مستوطنات» ووصل عدد الألمان 
تلاشت بعد عام .۱۹١۸‏ لمزيد من المعلومات راجع: علي محافظة» المرجع السابق› 
ص ۱۰٦-۱۰۰‏ , 
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القنصل الألماني الهر زيفوس كهطم76.إ فقد بقي تأثيرها في فلسطين 
صل العرب مع ال و ي 
الحصول على اعتراف عثماني بوجودهم في فلسطين". إضافة إلى عدم 
استجابة الإمبراطور الألماني وليم الثاني لطلب المستوطنين الألمان في 
الحصول على دعم رسمي لمستوطناتهم في فلسطين» إذ اعتبرهم مجرد 
مغامرين. وبذلك اقتصر نشاطهم على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية 
وبناء المدارس ودور العبادة. 

هكذا حتى سبعينيات القرن التاسع عشر اتسم النشاط الألماني في 
فلسطين بالطابع الديني» الذي تجلى في حماية الحجاج والرعايا الألمان ودعم 
نشاط الإرساليات التبشيرية» لأن بروسيا لم تكن لها في تلك الفترة أطماع 
استعمارية في أي من الولايات العربية» بسبب ضعف ألمانيا السياسي 
رالاقتم ات واي الى كج الناجم عن إلى دويلات''. 

کن د2 على ید بسمارڭ 1kه"صءeءM1.B‏ في عام ۱۸۷۱» 
سعت ألمانيا كباقي الدول الأوروبية الأخرى لبناء إمبراطوريتها والحصول 
على "مکان تحت الشمس عnnه؟‏ عل ,ھ۴1" بسبب حاجتها إلى تسويق 
منتجاتها والحصول على المواد الخام اللازمة لصناعاتها. فدخلت ألمانيا حلبة 
المنافسة مع الدول الأوربية الأخرى تحت عنوان "التوجه نحو الشرق 
."DrangnachOsten‏ وعزز القيصر وليم الثاني الوجود الألماني في الدولة 
العثمانية من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية والعسكرية معهاء حيث تعاظم 


. ٠١١ محافظة»ء علي» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) الوعري» نائلةء المرجع السابق» ص ٠١١۹‏ . 

(۳) محافظة» علي» المرجع السابق» ص .٠١١- ٠٠١‏ 

. سنوء عبد الرؤوف» المرجع السابق» ص۲۳۷‎ )٤( 
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النفوذ الألماني في الدولة العثمانية من خلال تقديم القروض ومد السكك 
الحديديةا. وظل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية المميزة مع الدولة 
العثمانية أساس توجه ألمانيا نحو الشرق. وعلى رغم أهمية زيارة الإمبراطور 
ولا ا اشميرة إلى © 6 ع ۸۹4" التي رمز ااكالف 
التاريخي بين ألمانيا والسلطنة العثمانيةء فقد هدفت في النهاية إلى تدعيم النفوذ 
الاقتصادي الألماني في الدولة العثمانيةء وأدت إلى تأسيس "بنك فلسطين 
الألماني "Deutsche Palestina Bank‏ في مدينة القدس» وإنشاء فروع له في 
باقي المدن الفلسطينية". ولهذا رفض الإمبراطور وليم الثاني طلب تيودور 
هرتزل الحصول على تصريح يدعم هدف اليهود الرامي إلى إقامة دولة 
يهودية في فلسطين» تجنبا الإثارة غضب السلطان العثماني وما قد ينجم عن 
ذلك من تأثير على مصالح ألمانيا الاقتصادية في الدولة العثمانيةء بالإضافة 
إلى عدم قنانعته بقدرة,الحركة الصهيوينة على الاستيطان في فلسطين'. 

وبعد توحيد الإمبراطورية الألمانية» أضفت على مصالحها الاقتصادية 
في الدولة العثمانية أهمية خاصة على فلسطين تعدت الأهمية الدينيةء وأصبح 
الحفاظ على تلك المصالح في المشرق هو الموجه الأساسي للسياسة الخارجية 
الألمانية نحو المنطقة. 


. ۲٦٦ص سنوء عبد الرؤوف» المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) الوعري» المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 

(۳) من المكاسب الاقتصادية التي حققتها الرحلة الحصول على امتياز لبناء مرفاً في 
حيدر باشاء وتمتين العلاقات التجارية مع الشركات الألمانية الكبرى» وامتياز كابل 
بين كونستنزا واسطنبول» ومد خطد حديد الأناضول إلى بغداد ما يؤدي إلى 
استغلال أكبر لآسيا الصغرى. لمزيد من المعلومات راجع:عبد الرؤوف سنوء 
۷+ ص ۲۷۵-۲٦۰‏ , 

. ٠١۸ محافظة»ء علي» المرجع السابق» ص‎ )٤( 

1 Yo 


ثانياً - المناخ الفكري المناهض لليهود ف ألانيا مابين سبعينيات القرن 
التاسع عشر - بداية القرن العشرين. 

منذ النصف الأخير للقرن التاسع عشر» قام العديد من المفكرين الألمان 
بنشاط كبير في نشر الفكر الرومانسي العنصري» وتشجيع اليهودعلى الهجرة 
إلى فلسطين والاستيطان فيها". فإذا ما عدنا إلى وضع اليهود في ألمانيا 
آنذاك» نجد أن اليهود الألمان شكلوا المجموعة الأكبر والأكثر غنى وشهرة 
مقارنة مع أقرانهم اليهود في البلدان الأوروبية الأخرى. ففي الوقت الذي 
عانى فيه اليهود في تلك البلدان من الاضطهاد بخاصة في شرق أوروباء كان 
I e E E. Sg‏ 
وسياسياً واجتماعياء وازداد نفوذهم تدريجيا مستفيدين من دعم سلطة المال 
لهم" . ففي جال الشيك امتلك لين وحدها ٠٠‏ مصرفاً من أصل 
۲ه مؤسسة مصرفية. وعندما تأسست أول بورصة في برلين كان خمسة من 


)١(‏ تعود بدايات الفكر الرومانسي إلى القرن الثامن عشر . يذكر الدكتور عبد الوهاب 
المسيري: أن أهم التطورات الفكرية من منظور الفكر الصهيوني» هو ظهور الفكر 
الألماني الرومانسي الذي طرح فكرة الفولك ام أي الشعب العضوي» ومن ثم 
فان الانتماء القومي لم يعد مسألة إيمان أو اختيارء وإنما هو رابطة كلية عضوية» 
تكاد تكون بيولوجيةء بين الفرد والجماعة التي ينتمي إليهاء والتربة التي تقيم عليها 
هذ ٠الجماكة‏ ”و فود أف #هنو«الأنكار في الاسار تا يوتا روداو سا أطلق 
عليه في تلك الفترة (صهيونية ثقافية غير يهودية) ثم انتقلت إلى اليهود. لمزيد من 
المعلومات راجع: عبد الوهاب المسيري» "الصهيونية"» الموسوعة الفلسطينيةء 
القسم الثاني» المجلد السادس (دراسات في القضية الفلسطينية)» بيروت ۹۹۰٠ء‏ 
ص ۳٦٣۱-۲۳۱‏ ., 


HERTZ« Deborah, Jewish High Society in Old Regime Berlin, Syracuse (Y) 
UniversityPress, New York, 2005, p. 36. 


ا 


أصل تسعة من الموقعين على جداول الأسعار من اليهود'. وفي السبعينيات 
من القرن التاسع عشر» كان عدد الشركات اليهودية ٠١‏ شركة من أصل ٠٠١‏ 
شركة كبرى. وكان اليهود يشكلون نسبة الثلث أو الربع بين المؤسسين في 
بعض الشركات. وبذلك أحتل اليهود مركز الصدارة في معظم مجالات 
التجارة والصناعة'. وحتى في مجال الثقافةء كان أثر اليهود لا يستهان به 
في تيار الأدب الألماني الذي تشكل في عشرينيات القرن التاسع عشر وعرف 
باسم "ألمانيا الفتاة"» وكان كل من "هنريشهاينه"» و"لودفيج بيرنة" من أبرز 
ممثلي شخصيات ذلك التيار"" . كما كان لهم دور بار في الصحافة تمثل في 
إنشاء العديد من الصحف الألمانية» مثل صحيفة 'فرانكفور ت رتسايتونة' 
(صحيفة فرانكفورت) التي تعد إحدى أكبر الصحف الألمانية نفوذا. فقد أسسها 
المصرفي اليهودي "روزنتال" في خمسينيات القرن التاسع عشر على شكل 
صحيفة 'ثشرة الأعمال"» ومن ثم غير مصرفي يهودي آخر "ليوبولدزونيمان" 
اسمها إلى "جريدة الأعمال الفرانكفورتية". ليصبح منذ العام ۱۸١١‏ اسمها 
"جريدة فرانكفورت". وفي عام ۱۸۷۷ تأسست صحيفة 'برلينرتسايتونة" على 
يد رجل اعمال يهودي ا۳0٠‏ ر هدا النعرد المثر ايد لليهود 
في الثقافة والصحافة والاقتصاد المخاوف الألمانية في تلك الفقرة» كما زاد 
تدريجياً من حدة العداء ضد اليهود التي انعكست في الكتابات الفكرية للعديد 


Ibid., p.40. (۱)‏ 
(۲) شفريفتش» ايفر٬لغز‏ عمره ثلاثة آلاف عام» تاريخ اليهود من منظور روسيا 
المعاصرة» ترجمة: نوفل نيوف» وعادل اسماعيل» الهيئة العامة السورية للكتاب» 
وزارة الثقافةء دمشق»ء ٠۲٠۰٠١‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص٤١٠‏ . 
)٤(‏ المرجع السابقء» ص .٠١١‏ 
A‏ 


ففي عام ۱۸٩۲‏ نشر موشي هس ء٥۲8‏ 18ء0" کتابه 'روما والقدس'. کان 
هس واحداً من أوائل وأهم الألمان المناصرين للصهيونية السياسيةء ومن مناهضي 
فكرة اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيهاء كحل للمسألة اليهودية في 
أوروبا موضحا رأيه على النحو لتالي: يتوجب على المجتمع الدولي الراهن أن 
يشجع على تأسيس بناء مستعمرات بهودية مباشرة بين قناة السويس وضفاف نهر 
الأردن. فالمثابرة على هذا سيؤدي إلى حل مشكلة اليهود التي هي بالأساس 
عرقيةء والتي لا يمكن حلها بمنحهم الحرية فقط"". واسنتكر الصهيوني الألأماني 
"ريتشارد ليشتهايم" أن تكون الصهيونية مجرد منظمةء بل أصر على أنها'حركة 
لإثارة الروح واإعاش الطاقات اليهودية للمشاركة في استعمار فلسطين» وليس من 
أجل تحرير عدد من ليهود من الغيتو» ونما لتمهيد الطريق لاسترداد ابنية الحيوية 


للشعب Volksorganismus‏ الذي نحن أنفسنا i‏ : 


فالنظة إلى الفهود على 1-7 ابا عضرياً اه۷" تعود 
جذوره إلى أرض فلسطين» وليس مجرد أقلية دينية فقط''ء هي نفسها التي 
عززت الشعور بأن هؤلاء اليهود يشكلون عنصرا غريبا يجب نبذه من 
المجتمع الألماني. وقد تبنى هذه النظرةالعديد من المفكرين المعادين للسامية 


HESS, Moses, Rom und Jerusalem, philosophical library,New York, 1958, p. 58. ( ۱ ) 


POPPEL, Stephen M., Zionism in Germany 1897-1933, the shaping of a Jewish (Y) 
Identity, the Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1977, p.128. 

(۳) لقد تحكمت فكرة الشعب العضوي في معظم مؤلفات المفكرين الألمان خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر . وتتسم الأشكال الثقافية والاجتماعية المخنلفة التي تسود بين أعضاء هذه 
الجماعة العضوية حسب رؤية هؤلاء المفكرين» بأنها فريدة تعبر عن عبقرية الجماعة. وقد 
تحكمت هذه الفكرة بإدراك الإنسان الغربي لكل المجموعات البشريةء بما في ذلك اليهودء 
فأصبح هناك "شعب عضوي لماني" و'شعب عضوي انکليزي“ "شعب عضوي يهودي" 
وکل منها مترابط ترابطاً عضويا ويضرب بجذوره في تربته. راجع: عبد الوهاب المسيري› 

الصهيونيةء الموسوعة الفلسطينيةء المجلد السادس» ص ۲۳۸ . 

- £ - 


والقوميين الألمان خلال القرن التاسع عشر» مثل جوهان غوتليب فيخته 
Jann Gottlieb Fichte‏ الذي حذر من شرور تحرر اليهود على روح 
الوطنية الألمانيةء واقترح نقلهم إلى فلسطین '» وهاینریش كلاس Heinrich‏ 
5 صاحب فكر ة "العصبة الألمانية" الذي شجع هجرة اليهود إلى فلمسطينء 
وآخرون أمتال لودفيغفولتمان «صةصا[اه۷ عاس فنا المتخصص في 
الانتروبولوجيا السياسيةء الذي اعتنق فكرة النقاء العرقي والتفوق الجرمانيء 
و لصييونية في إنشاء ا . وبقي هذا التيار حي ا ا 
طوال الحرب العالمية الأولى وخلال جمهورية فايمار» وكان السياسيون 
المحافظون الألمان أكثر من أيد فكرة نقل اليهود من ألمانيا إلى فلسطين"". 

فقد مارس المحافظون الألمان سياسة التمييز العنصري ضد اليهود 
المعمدين بخاصة خلال سبعينيات القرن التاسع عشرء عندما احتدت الأزمة 
الداخلية ما بين E‏ وأنصار الكنيسة الكاثوليكيةء ما سمي حينذاك 
بالصراع التفافي مص ه)ں)ا» ضد الكاتوليك لمصلحة العلمانيين» فقد اتهم 
الكاثوليك بالولاء المزدوج لألمانيا والكنيسة الكاثوليكية''. 


-POPPEL,op. cit., p. 130. (1) 

Ibid., p. 131 (¥) 

(۳) يشير مصطلح الصراع للثقافي إلى السياسات الألمانية التي اتبعها بسمارك مستشار 
الإمبراطورية الأمانية مابين ۱۸۷١‏ - ۸۷۸ والتي اتصفت بالعلمانية للحد من نفوذ 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية المدعومة من فرنسا. واعتبرت هذه السياسات كنتيجة للحرب 
البروسية - الفرنسية. فعمد بسمارك البروتستانتي إلى علمنة الإمبراطورية والحد من نفوذ 
الكنيسة السياسي والاجتماعي. فتم ملاحقة رجال الدين لكاثوليك وحبسهم ونقهم من 
مراكزهم وإيعادهم خارج ألمانياء بالإضافة إلى كل المعمدين فيها. وكان اليهود في تلك 
الفترة يتعمدون في الكنيسة كمظهر من مظاهر الاندماج وتخفيف التمييز ضدهم. لمزيد من 
المعلومات راجع: علي محافظة» المرجع السابق› ص ۷۱ -۷۲. 

HELMSTADTER, RichardJ.,Freedom and religion in the nineteenth (٤( 

century,Stanford Univ. Press,1977, p. 19. 
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والواقع أن الأفكار العنصرية عملت على زيادة الحواجز النفسية 
والاجتماعية والثقافية بين اليهود والشعب الألماني. فقد استخدم 
مصطلح "معاداة السامية sوuصونانصم؟"‏ -نامA‏ مل لأول مرة في كتابات 
ولیم مار Wilhelm Marr‏ في عام ۱۸۷۹ الذي أسس '"العصبة 
المناهضة للسامية" في برلين» التي عكست التهديد المتمثل في نفوذ 
اليهود وتقافتهم داخل المجتمع الألماني. وفي العام نفسهء كتب هينريش 
فون تر ایتشکهke4ط1!eitsc Heinrich V0”‏ وهو اُستاذ ألماني» کک 
بعنوان "كلمة واحدة عن اليهود"» حلل فيه "القاعدة العلمية" لمعاداة 
السامية. تبر فيها اليهود عنصرا غرياً ليس لديهم القذرة على 
الاندماج في المجتمع الألماني» كما حذر من تزايد الهجرة اليهودية من 
روسيا إلى ألمانيا''. 

وقد روج العديد من الكتاب والمفكرين الألمان لتلك الأفكار 
العنصرية و"معاداة السامية". ففي عام ۱۸١۹١‏ نشر أستاذ القانون في 
جامعة کولون» ماکس بودنهايمر lolãS Max Bodenheimer‏ بعذنوان "ما 


يجب القيام به مع الیهود lنلرgوس «Wohinmit den "Russischen Jueden‏ 


)١(‏ مع تعرض اليهود في روسيا لموجة من الإرهاب والمذابح في أعقاب محاولة اغتيال 
القيصر الروسي اسكندر الثاني في شهر آذار إمارس ١۱۸۸ء‏ أخذ الألوف منهم 
يهاجرون إلى ألمانيا والنمسا. واستمر هذا السيل من المهاجرين حتى بداية الحرب 
العالمية الأولى» في وقت كان يعاني فيه اليهود في ألمانيا من انخفاض في عدد 
المواليد. راجع: محافظة» علي» المرجع السابق» ص: ۱۳۸ .١١۹-‏ فقد زاد عدد 
اليهود في ألمانيا بشكل ملحوظ: كان عدد اليهود في ألمانيا في عام ۱۸۸٠‏ نحو 
۲ . ليرتفع في عام ۱۹۰۰ إلى نحو ٥۸٦,۸۲١‏ تم إلى ما يقرب من 
۱ في عام ۱۹۱۰. انظر الشكل .)١(‏ 

a 


اقترح فيه نقل اليهود من روسيا للاستيطان في فلسطين وسوريا. وفي 
العام نفسه» أسس بودنهايمر "الرابطة الوطنية ليهود كولن ا1ه۸ N»:‏ 
.Juedische "Vereinigung Koeln‏ وفي عام ۱۸۹۷ أفكارها التي 
عرفت اليهود مجموعة قومية واحدة لها تاريخ مشترك» واقترحت عليهم 
الهجرة إلى فلسطين من أجل إقامة دولة يهودية كحل جذري 
8 ا 

من ناحية أخرى»ء رفض اليهود هذا العداء المتنامي» وقابلوه بتأسيس 
العديد من الجمعيات اليهودية الألمانيةء التي أكدت على اندماج اليهود في 
مجتمعاتهم التي يعيشون فيها بخاصة في ألمانياء ورفضهم لكل الدعوات 
التي تحضهم على الهجرة خارج بلدانهم. وتأسست بین ۱۸۸۲ ٠۱۸۸۹-‏ 
انات جمعية الوغن بني -بيرث ١ءع0[‏ 1-811۸ء ,8" في برلين» 
وجمعية الطلبة "فيدرينا 744:4". وأسس الطالب اليهودي» هينريش لوف 
Heinrich Loewe‏ جمعية "اسر ائيل الفتاة 1عه١ء[-ع»»[“‏ و"جمعية العلماء 
اليهود الروس" في برلين في عام ۱۸۸۹ء وكان الهمدف الأساسي لهذه 
الجمغيات والروابط الطلاية العلمية دمج اليهود فى المجتمع الألماتي'". 
ولعل أهم ما يوضح تمسك اليهود الألمان بانتمائهم إلى وطنهم ألمانيا 
والتأكيد على اندماجهم فيه» هو رفضهم لعقد المؤتمر الصهيوني الأول في 


مدينة میونیخ في عام ۱۸۹۷ . 


Ibid., pp. 133-134. (۱) 
Ibid., p. 145. (¥) 
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1871 
1880 
1890 
1900 
1910 
925 
1933 
1939 
1941 
1942 
1943 
1944 


1946 


1948 


1949 


1952 
1957 
1964 
1969 


المصدر' 


الشكل رقم )١(‏ 


[Table]: Jewish population in Germany, 1871-1969 


512,158 
562,612 
567,884 
586,83 
615,021 
564,39 

503,000 

234,0002 
164,000 

51,000 
31,90 
14,574 


156,705 


153,000 


55,000 


23,00 
30,000 
31,00 
30,000 


[[with Pommern, Silesia, Prussia]] 


[[without Eastern Prussia, without Polish corridor]] 

Jews defined by religion 

Jews defined by Nuremberg law [[with Austria and Sudeten] ] 
[[with Austria, Sudeten, and Polish corridor]] 

[[with Austria, Sudeten, and Polish corridor]] 

[[with Austria, Sudeten, and Polish corridor]] 

[[with Austria, Sudeten, and Polish corridor]] 


Estimated number includes displaced persons 


[[without Austria, Sudeten, Pommern, Silesia, Prussia]] 


Estimated number includes displaced persons 


[[without Austria, Sudeten, Pommern, Silesia, Prussia]] 


Estimated number includes displaced persons 


[[without Austria, Sudeten, Pommern, Silesia, Prussia]] 


Encyclopaedia Judaica, Vol. 7, 1971, col. 481. 
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1871 
1880 
1890 
1900 
1910 
1925 
1933 
1939 
1941 
1942 
1943 
1944 
1946 


1948 


1949 


1952 
1957 
1964 
1969 


الترجمة العربية | الشكل رقم )١(‏ 


عدد الیهود في ألمانیا ما بین ۱۸۷۱- ٠١۹٦۹‏ 


512,158 
562,612 
567,884 
586,83 
615,021 
564,9 
503,000 
234,0007 
164,000 
51,000 
3,90 
14,574 
156,705 


153,000 
55,000 


23,00 
30,000 
31,00 
30,000 


يهود آلمانيا في بوميرن» سيليسياءبروسيا 


يهود ألمانيا بدون غرب بروسيا والممر البولندي 
عدد اليهود في ألمانيا تبعا للدين 

عدد اليهودفي ألمانيا بواسطة قانون نورمبرغ (مع النمسا والسوديت) 
عدد اليهود في آلمانيا مع النمساء السوديت» والممر البولندي 
عدد اليهود في آلمانيا مع النمساء السوديت» والممر البولندي 
عدد اليهود في ألمانيا مع النمساء السوديت» والممر البولندي 
عدد اليهود في ألمانيا مع النمساء السوديت» والممر البولندي 
العدد التقديري يشمل المشردين اليهود في ألمانيا (بدون النمساء 
السوديت» بوميرين» سيليسيا» روسيا) 

العدد التقديري يشمل المشردين اليهود في ألمانيا (بدون النمساء 
السوديت» بوميرين» سيليسياء روسيا) 

العدد التقديري يشمل المشردين اليهود في آألمانيا(بدون النمساء 
السوديت» بوميرين» سيليسياء روسيا) 


الملصدر: الموسوعة اليهوديةء المجلد ۷> ١۱۹۷ء‏ العمود ٤۸١‏ . 
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حين احتج الحاخامات الألمان على عقد المؤتمر في ألمانياء لأنهم 
اعتقدوا بأن الصهاينة منقادون من قبل "اللاساميين" القائلين بأن اليهود غير 
قابلين للانصهار وبأنهم جسم غريب في المجتمع الألماني» مما أجبر الصهاينة 
حينها على عقد هذا المؤتمر في مدينة بال . 

وبرغم تأسيس هنريخ لو ام1 طءنإمزه منظمة صهيونية في برلين في 
عام ۱۸۹۷ء حيث تقيم أكبر نسبة من اليهود فيهاء وإصدارها نشرة أسبوعية 
باسم 'الأنباء اليهودية" ومطالبتها اليهود بالامتناع عن الدعوة لنيل الحقوق 
المدنية في ألمانيا وتشجيعهم باستمرار على الهجرة إلى فلسطين "» فقد فشلت 
المنظمة في إقناع اليهود الألمان بالانضمام إليهاأو بالهجرة إلى فلسطين. 
El) SU CC lear EEEE Sl,‏ د 
المؤتمر التاسع للحركة الصهيونية للمرة الأولى في هامبورغ عام .٠۹۰۹‏ 
وبرغم الدور الذي لعبه الصهيوني الألماني كورت بلومنفلد Kurt Blimenfe]d‏ 
في إصدار أول قرار للمنظمة الصهيونية الألمانية في عام ٠۹٠١‏ الذي عرف 
الصهيونية حركة قومية تترجم نفسها بالهجرة إلى فلسطين "كوطن اليهود 
القومي'٠‏ ودوره أيضا في صدور قرار "بوزن ۴۸" في عام ۱۹١١‏ الذي 
أكد أنه من واجب كل صهيوني» ولاسيما الذين يتمتعون باستقلال اقتصادي» 
أن يجعل الهجرة جزءا عضويا من برنامج حياته""» وفي تشكيل هذا القرار 


NICOSIA, Francis R.,The Third Reich and the Palestine Question, University() 
of Taxes Press, London, 1985, p. 20. 


(۲) جزماتي» نذير» الامتداد العالمي للصهيونية وإسرائيل (دراسة موسوعية في التواجد 
التاريخي لليهود في كل بلد من بلدان العالم» وفي نشوء التنظيمات الصهيونيةء وعلاقة 
هذه البلدان» وعلاقة مؤسساتها المحلية والعاملة بالصهيونية وإسرائيل)» مطبعة ابن 
حیان» دمشق»› ۰۱۹۹۰0 ص 1٩‏ -۷۰. 

(۳) المسيري» عبد الوهاب» المرجع السابق» ص ۲۸۷ -۲۸۸. 


a 


الإطار العقائدي للصهيونية الألمانيةء فقد استمر فشل جهود الصهاينة في 
التأثير على اليهود المندمجين في المجتمع الألماني» حيث يوضح بوبيل في 
كتابه 'الصهيونية في ألمانيا" أن عدد اليهود الألمان المنتمين إلى الحركة 
الصهيونية بقي قليلا في تلك الفترة: "في حين أن عدد السكان اليهود في ألما 

قارب من ٠٠٠٠٠٠0‏ نسمة» فان عدد اليهود الألمان الأعضاء في المنظمة 
الصهيونية الألمانية لم يتجاوز ٠.‏ 5 قبل الحرب العالمية الأولىء 


Nn ME FF عضو ذ‎ ۲٠٠۰٠۰ لیرتفع الى نحو‎ 
(1) 
DOT 


وبرغم المناخ الفكري المعادي لليهود ونشاطات الحركة الصهيونية 
لإقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين وأن إقامتهم في ألمانيا مؤقتةء فقد اققصر 
تأثير هذه الحركة على أوساط المتقفين وبخاصة بين المهاجرين الروس» وبقيت 
الحركة الصهيونية معزولة عن جمهور الیهود الألمان حتی عام .٠۹۳۳‏ 


ثالثاً - فشل جهود المنظمة الصهيونية الألانية إبان جمهورية 
فایمار (۱۹۱۸- ۱۹۳۴۳) 


بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية الألمانيةء وإيان 

السنوات الأولى من قيام جمهورية فايمار هزه ۷ء واصل اليهود الألمان الدفاع 

عن وجودهم في ألمانيا واستمرت مساهماتهم ف في الحركة الصهيونية ضعيفة. ففي 

ما بین ۱۹۲١ - ۱۹۲۰١‏ احتل اليهود الألمان المرتبة الرابعة بين يهود العالم في 
الاتشكام للضم ة الک اریہ کا بر رجدو ااانا" : 


- POPPEL, Stephen M.,op. cit., p.33. (1) 


Lichtheim, R., Die Geschichte des DeutschenZionismus, Jerusalem: R. Mass, (۲( 
1954, p. 244. 


Ea 


اليهود الامريكان اليهود البولنديين | يهود جنوب أفريقيا 


TT AEN NEY 


بالإضافة إلى احتلال اليهود الألمان المرتبة الخامسة في دعم صندوق 


السنة مساهمة اليهود ١‏ مساهمة اليهود | مساهمة يهود أ مساهمة يهود ٠‏ مساهمة اليهود 
الأمريكان البريطانيين | جنوب أفريقيا کندا الألمان 
SAVTT o۸۹ VVAN A۰41۸ T"Ioro/ 1۹1۷-٥‏ 


فلم تكن فلسطين تعني شيا بالنسبة لليهود الألمان الذين نالوا حق 
المساواة مع غيرهم من الألمان» بموجب دستور جمهورية فايمار الذي أكد 
على حرية إلدين والمعتفد وا" ا المواطنة والمعتقد الديني”'. 

وكانت السمة البارزة في تلك الفترة الاستقطاب الحاد بين تيارين 
فكريين سادا المجتمع الألماني. أولهما التيار الذي مثله اليهود المندمجون في 
مجالات الحياة كلها في المجتمع الألماني» والذين رفضوا أيّة دعوات إقصائهم 
من الدولة. وأما التيار الثاني فقد مثلته مختلف المنظمات والأحزاب السياسية 
المناهضة للسامية"". فالحرية التي تمتع بها اليهود في ظل الجمهورية 
الفايمرية فتحت أمامهم مجالات الحياة كلها السياسية والاقتقصادية 
والاجتماعيةء» وشغل الكثير من الضباط والمثقفين اليهود مناصب مهمة في 
الحياة السياسية الألمانيةء نواباً في البرلمان عبن الحزب الاشتراكي 


Ibid., p.245. (۱) 


NIEWYK, DonaldL., The Jews in Weimar Germany, Louisiana State (¥) 
University Press, 1980, p. 8. 
Ibid., p.9. (Y) 
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الديمقراطي والحزب الشيوعي» وفي الصحافة وأعضاء في الأحزاب على 
اختلافها طوال سنوات_الجمهورية الفايمرية''. كما شغل عد منهم مناصيب 
مهمة في أول حكومة ألمانية تشكلت بعد ثورة تشرين الثاني إنوفمبر ۱۹۱۸ 
وان اة آلى ا ا تخب "ي کا 
لجمهورية فايمار بعد إقرار الدستور في العام ۱۹1۸ء وأصبح أوتو 
لاندسبير غ عإءطءل«ه1 0)0 عضوا في الجمعية الوطنية للجمهورية الفايمرية 
في عام ۹١۱۹ء‏ ثم شغل في العام نفسه منصب وزيرالعدل. وكانت رئاسة 
الحكومة بقيادة "شايدمان". وترأس الحكومة الثورية في ميونيخ المفكر 
اليهودي کورت آیزنر ۲٥۸ء1٤‏ ۲ں وتولی أحد البارزين منهم وهو فالتر 
راتيناو ا1ء Wath er R1‏ منصب وزير إعادة الإعمارء و أصبح را 
للخاحاي 0 ا ا ي 
السماح لمئات آلاف اليهود بالانتقال من مناطق أوروبا الشرقية إلى ألمانياء 
وبرغم ما كانت تعانيه ألمانيا من مجاعة وسوء أوضاع اقتقصادية وفقدان 
N CCN N‏ 
بين المحامين تشكل %٤١‏ وبين كبار موظفي وزارة العدل ۷۸,۷ %» وعدد 
الأطباء في بعض المدن الألمانية يقارب نصف الأطباء الألمان. فقد بلغ عدد 
الأطباء اليهود في ميونيخ ا سن أل 4 و ا طا ن 
ال ٤‏ في هامبور غ» وأصبحت "١‏ % من الصحف الألمانية تحت 
CAEP‏ 


Ibid., p.12. (١ 


(۱) 

(۲) شفريفتش» ايفرء المرجع السابق» ص ۲۹۸ . 

NIEWYK, Donald L, op. cif, p. 20. (¥) 

.٠٠٠- ٠٠١ شفريفتش» ايفر» المرجع السابق» ص‎ )٤( 
.٠۰٠ المرجع نفسه» ص‎ )٥( 


r -‏ السياسة الألانية ”م ٣‏ 


وأدى تعاظم النفوذ اليهودي في معظم قطاعات الدولة إلى ظهور 
اا ا تة المادية اسايق كا ق 
الألمانية الشعبية لشؤون الدفاع والمواجهة "German Volkisch League for‏ 
Defense and Defiance‏ التي أنشأها قادة "العصبة الألمانية"' في ۱ 
وال الألماني الاشتر اكي ا ئاسة أدولف هتلر '. 

وقد بدأ الصهاينة الألمان بإعلان التصريحات التي تؤكد يهوديتهم 
الخالصة وتنكر انتماءهم للأمة الألمانية. ففي عام ٠۹٠١‏ ألقى "غولدمان" خطابا 
في جامعة هايدلبر غ أوضح فيه عدم وجود عناصر مشتركة بين يهود ألمانيا 
والشعب الألماني» وأن من حق الألمان منع اليهود من الاشتراك في شؤون 
الفولك الألماني'. ومع أن تلك التنظيمات والأحزاب حملت الأفكار نفسها حول 
العرق ومعاداة الساميةء لكنها لم تعمل على تشكيل تحالف سياسي خاص بهاء 
ويعود ذلك إلى حالة الاستقرار الاقتصادي. لاسيما في السنوات الأولى من قيام 
الجمهورية. مما يفسر فشل الدعاية المعادية للسامية في جذب عدد كبيرمن أبناء 
الشعب الألماني"'. ولاسيما أن المجتمع الألماني المنتمي بأغلبيته إلى الطبقة 
الوسطى شهد مشاركة عدد كبير من اليهود في الحياة الاجتماعية. فقد كشرت 
حالات الزواج المختلطء بل أيضا الو لاقي المسيحية. ففي العام ۱۹۲۷ كان 
تخو 656 من سجمل خالات زواج آليهود تل مع غير اليهود'. 

وبرغم عدم رواج الأفكار الصهيونية في المستوى الشعبي» فقد شهد 
عهد الجمهورية الفايمرية قيام علاقات جيدة بين قادة الحركة الصهيونية 
والساسة الألقان» حيث استقبل "حاييم وايزمان" من قبل رئيس الجمهورية 


NIEWYK, Donald L, op. cit., P. 21. (1) 
. ۲۸۸ المسيري» عبد الوهاب» المرجع السابق» ص‎ )۲( 
POPPEL, Stephen M.,op. cit., p. 49. (TY) 

NIEWYK, Donald L.,op. cif., p. 25. (£) 


E 


"فريتسايبرت" في أثناء زيارته الثانية لألمانيا في عام .'۱۹۲١‏ وبداً التقارب 
الألماني - الصهيوني بالتزامن مع محاولة استعادة ألمانيا مصالحها الاقتصادية في 
المنطفة العربية بما فيها فلسطين. فكان كل ما كانت تسعى إليه جمهورية فايمار 
هو إعادة بناء ألمانيا من جهةء وإلغاء اتفاقية فرساي من جهة ثانية. ولهذا في 
شهر كانون الأول/ ديسمبر ٠۹۲١١‏ شاركت وزارة الخارجية الألمانية في إعادة 
تنظيم 'لجنة فلسطين الألمانية ¦¦¡ "he Pro- Palaestin4 K0‏ التي سبق أن 
شكلت في العهد القيصري بقصد دعم الأهداف الصهيونية في فلسطين. وقد 
ع لوزارة عن اهتمامها سان وزیرها کرستاف ان 
Gustav Stresemann‏ على النحو التالي: " إن تطوير العمل اليهمودي في 
فلسطين بشكل وسيلة ممتازة لتحقيق التنمية الاقتقصادية والثقافية في 
الشرق» كما يلعب أيضا دورا كبيرأفي توسيع العلاقات الاقتصادية الألمانية 
وإعادة الوفاق للشعب الألماني""', لقد دعمت وزارة الخارجية الحركة 
الصهيونية الألمانية والدولية على أمل إعادة بناء النفون الألماني فيهاء وذلسك 
من خلال نشاط المستوطنين اليهود الألمان في فلسطين . فقد اعتقدت الحكومة 
الألمانية أن دعم الحركة الصهيونية قد يساهم في كسب ود بريطانيا وأمريكا 
ودعم مساعيها الرامية إلى إعادة النظر في بنود معاهدة فرساي"'. 

ورغم تخلص ألمانيا من جميع القيود السابقة جراء انهيار الإمبراطورية 
العثمانيةء التي كبلتها في دعم الأنشطة الصهيونيةء إلا أن العلاقات الألمانية - 
الصهيونية لم تؤت ثمارها كما أرادت ألمانياء ولاسيما أن الحركة الصهيونية 
خلال العشرينيات عانت من زيادة الأعباء الماليةء بسبب رفض الكثير من اليهود 


„Ao محافظة علي» المرجع السابق› ص‎ (۱( 
-NIEWYK, Donald L., op. cit., p.15. (Y) 


- Ibid., p.17. (Y) 
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الهجرة إلى فلسطين. ففي المؤتمر الثاني عشر للحركة الصهيونية الذي عقد 
بمدينة كارلسبارد/ تشيكوسلوفاكيا في شهر أيلول/ سبتمبر ١۹۲١‏ . كانت القضية 
الأساسية المطروحة للنقاش هي عدم قدرة الحركة الصهيوينة على تأمين مصادر 
تموإل لقرطن القومي اليهردي» كا ار لكر الخامس عشر (ذ 1 باال/ 
سويسرا عام )٠۹۲۷‏ أزمة التردي الاقتصادي الذي انتاب الاستيطان اليهودي 
في فلسطين» والبطالة التي ألمت بالعمال اليهودء ومخاوف من بداية الهجرة 
المعاكسة من فلسطين', وفي الوقت نفسه» لم تكن علاقات أمانيا الاقتصادية مع 
معط آلذرل العربية ذات أثر فعال في الأقتصاد الألماني". 

فبعد قبول جمهورية فايمارعضوا في عصبة الأمم في شهر تشرين 
الأول/أكتوبر ١۱۹۲ء‏ اعترفت بالانتداب البريطاني على فلسطين» وبوعد 
بلفور. لكنها اتخذت موقفاً محايداً في أروقة العصبة في أثثاء مناقشة الأحداث 
في الأراضي الفلسطينية خلال العشرينيات» مثل ثورة البراق"'. ففي خطاب 
قدمه وزير الخارجية سترسمان في ۷ أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۸ء أظهر رضى 
ألمانيا عن جهود بريطانيا في فلسطين لإنهاء الاضطرابات ومحاو لاتها لتحقيق 


)١(‏ شوفاني» الباس» إسرائيل في خمسين عاماًء المشروع الصهيوني من المجرد إلى 
الملموس» دار جفراء دمشق» ۲۰۰۲ الجزء الأول» ص ٠٤١-٠۳۹‏ . 

HIRSZOWICZ, Lukasz, The Third Reich and the Arab East, University of (Y) 

Toronto Press, 1966, p. 16 

(۳) أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض برقم ۳۲۲۹ الذي أيد المحافظة على 
الوضع الراهن آنذاك» ودعا اليهود والمسلمين لعقد اتفاق لتحديد حقوقهم وواجباتهم في 
الأماكن المقدسة. لكن التوتر بين العرب الفلسطينيين واليهود استمر بسبب ازدياد عدد 
اليهود المهاجرين إلى فلسطين» والذين قاموا بأعمال استفزازية للمسلمين بالقرب من 
حائط البراق» والتي أذ لاحقاً إلى قيام ثورة البراق في عام ۱۹۲۹. راجع: خليلء 
حامد» محمد» نجاح» وآخرون» تاريخ القضية الفلسطينية» جامعة دمشق» دمشق»› 
۳ ۰ ص, ۱۸۳-۱۸۰ . 


ا 


التعايش بين المجموعات العرقية المختلفة في فلسطين» وتجنب الحديث عن 
ااا 

على الرغم من رفض ألمانيا تقديم أي دعم للمقاومة العربية ضد الانتداب 
الانكليزي والفرنسي على بلاد الشام والعراق» فقد ظلت محافظة على سياسة 
الحياد تجاه ما يحصل في الأراضي الخاضعة للانتداب البريطاني'. أما على 
صعيد الحركة الصهيونية آنذاك» فإن قوانين المساواة في الجمهورية قد أضعفت 
من نفوذ الصهاينة الألمان في المنظمة الصهيونيةء وانحصر نشاطهم في 
المساهمات الفكرية ضمن الحركة الصهيونية وطبقة النخبة الألمانية. 

وهكذا حتى بداية الثلاثينيات بقي النقاش حول المسألة اليهودية من 
زواياها المختلفة في المجتمع الألماني» كما احتدم الصراع الإيديولوجي بين 
اليهود أنفسهم» بين الاندماجيين والصهاينةء وبين الألمان اللييراليين 
والمحافظين» والمجموعات العنصرية التي كانت تؤمن بألمانيا كدولة مسيحية 
لا مكان فيها الغين المسيحيين» وأنه يمكن لليهودي أن إيكون جز ءا من العجتمع 
الألماني شريطة التخلي عن الديانة اليهوؤذية". 

واستمر إخفاق الحركة الصهيونية في إقناع اليهود الألمان لدعم هدفها 
في بناء دولة يهودية في فلسطين» ولم تخرج هذه الحركة في ألمانيامن 
أزمتها إلا مع وصول الحزب النازي إلى السلطة في عام ۹۳۳٠ء‏ وكان ذلك 
بمتابة إعلان لانتهاء حقبة التحرر والمساواة التي عاشها اليهود منذ بدايية 
القرن التاسع عشر. ومع صعود الاشتراكية القومية الألمانية أصبحت مسألة 
إقصاء اليهود قائمة على أساس الاضطهاد العرقي وليس الديني فقط. 


(۱) NIEWYK, Donald L.,op. cit., p.25. 
P Pp 

(Y) Ibid., p. 26. 

(¥) Ibid., p. 28-29. 
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رابعاً - فلسطين بين النظام النازي والحركة الصهيونية 


كتب الكثير عن وحشية النظام النازي الألماني تجاه اليهود الأوروبيين 
والألمانء لكن لم يكتب سوى القليل عن مسؤولية الحكومة النازية عن الظلم 
اد ا الفلسطينيين؛ والذي نت ااعاون النازي - ال با ل 
اليهود من ألمانيا إلى فلسطين وعده الحل لتخليص ألمانيا من اليهود» 
وخصوصاء أن فلسطين لم تكن "أرضا بلا شعب" كما حاولت الصهيونية 
الترال بح في مختلف أنحاء العا فك هو ثابت تاريخياء إن 0 هي 
وطن الفلسطينيين العرب منذ سكنها الكنعانيون في الألف الثالثة قل الميلاد 
N COMI FF‏ 


أ - سياسة التمييز العنصري النازي ضد اليهود 


كان من الصعب على الصهاينة تحقيق هدفهم في نقل اليهود مهن 
ألمانيا إلى فلسطين» لولا وجود مناخ معاد لليهود في ألمانيا. ظهمرت 
بوادره كما سبق أن رأينا قبل سيطرة النازيين على السلطة» وقد سهل 
وصول النازيين إلى السلطة تحقيق هذا الهدف. فالعداء بين اليهود وهتلر 
بدأ قبل وصوله إلى سدة الحكم في عام ۹۳۳٠ء‏ ففي كتابه " كفاحي" يعبر 
هتلر عن كرهه لليهود الموجودين في ألمانيا بقوله4: " فقد اكتشفت مع 
الأيام أنه ما من فعل مغاير لاأخلاق وما من جريمة بحق المجتمع إلا 
ولليهود يد فيها. واستطعت أن أقيس مدى تأثير "الشعب المختار" في تسميم 


SAID, Edward, The Question of Palestine, New York, Times Books, 1979, p.9. (1)‏ 
(۲) انظر الفصل الأول: المناصرةء محمد عز الدين» فلسطين الكنعانية: قراءة جديدة في 
تاریخ فلسطین القدیم» دار البركة» عمان» ۲۰۰۹» ص۲۹ .۸٠-‏ 
“A=‏ 


أفكار الشعب وتخديره وشل حيويتهء بتتبعي نشاطه في الصحف وفي 
ميادين الفنون والآداب والتمثيل"'. 

لقد تعامل برنامج الحزب النازي الصادر في ۲٤‏ شباط/ فبراير ٠۹۲١‏ 
مع المسألة اليهودية بوصفها مسألة من مسائل السياسة الداخلية الألمانية. فقد 
ورد في النقطتين الرابعة والخامسة من هذا البرنامج مايلي: إن نزع 
المواطنة من اليهود» وإنكار حقهم في شغل الوظائف العامةء وترحيلهم مرتبط 
بحياة المواطنين الألمان التي أصبحت مهددة جراء وجود الأجانب» بالإضافة 
إلى دورهم في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ومحنة مابعد 
الحرب'. ومنذئذ أصبح ترحيل اليهود من ألمانيا الموضوع الرئيس في 
خطابات هتلر» وتأكيده على أن جميع الوسائل مبررة لتحقيق هذا الهدف. فقد 
کد هتلر في خطابه في میونیخ یوم ۲۹ نيسان/ أبريل ۱۹۲١‏ على عزمه 
المستمر للتخلص من اليهود: '"سنواصل نضالنا حتى يتم إزالة آخر يهودي من 
الرايخ الألماني""'. وعندما سئل عن حقوق الإنسان» أجاب بأن اليهود يجب 
أن يتمتعوا بحقوقهم في دولتهم في فلسطينا“. 

سبق أن رأيناء أن النفوذ اليهودي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
بدأ يتعاظم منذ العشرينيات» واستمر هذا النفوذ بالتزايد في بداية الثلاثينيات 
مع ارتفاع مستوى دخل الفرد اليهوديمقارنة مع بقية السكان» وتغلغل اليهود 
في كل مفاصل الدولة الحيوية. ففي بداية الثلاثينيات شكل اليهود ۸٠‏ + ممن 


)١(‏ هتلر» أدولف» كفاحي» ترجمة: لويس الحاج» دار طلاس» دمشق» الطبعة السابعةء 
۹+ ص۳۰ . 

NIEWYK, Donald L.,op. cift., p. 53. (¥) 

NICOSIA, Francis R.,op. cit., pp. 23-24. (¥) 

Ibid. (¢) 
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الأعضاء القياديين في بورصة برلين'/. وأصبح ۸٠‏ % من مديري المسارح 
من اليهودء وشكلوا ۷١‏ من مؤلفي المسرحيات المنتجة. في حين أنه في 
عام ۱۹١۳‏ بلغ عدد الألمان العاطلين عن العمل ستة ملايين من أصل عدد 
السكان البالغ ٠٤‏ مليون نسمة. ومع أن عدد اليهود الألمان كان فقط خمسمئة 
ن ١‏ منهم كانوا با سابهم الخاص""'. :اة 
سودنبور غ عإطإءل«هS‏ في منطقة الراين» كانتتوجد شركتان يهوديتان من 
أصل خمس شركات ألمانيةء وكان يعمل في طاحونة واحدة تعود ملكيتها لأحد 
اي من العمال غير اليهمودا © يعني أن بمض اا ثا ات 
الرساميل اليهودية كانت تقوم بدور مؤثر في الاقتصاد الألماني من خلال 
Al OF‏ 

ومع هذاء فقد عزا هتلر كل مظاهر الانحطاط والفساد وانتشار الرشوة 
والبطالة إلى التغلغل اليهودي وتحكمه في كل المفاصل الحيوية للمجتمع الألماني. 
ومع تسلمه لمنصب المستشارية في ٠۰‏ کانون الثاني/ ينایر ۳١۱۹ء‏ أصسبح 
بإمكان هتلر تأسيس الدولة العنصرية التي آمن بها كحل وحيد لإخراج ألمانيا من 
حالة الضعف التي عانت منها جراء خسارتها في الحرب العالمية الأولى. 

ومن ثم بعد شهر كانون الثاني ايناير ٠۹۳۳‏ أصبح اليهود "دون البشر 
›"ntermenschen‏ وفي عام ۱۹۲٤‏ وصمت جميع نوافذ المحلات اليهودية 
ALLPORT, Gordon, The Nature of Prejudice, Addison-Wesley Publishing Co.,‏ )۱( 

Inc, Cambridge, MA, 1954, pp. 11-12. 


() MACDONALD, K, B.,A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group 
Evolutionary Strategy, Westport, CT: Praeger, 1994, p. 125 


(¥) Ibid., p. 43. 


(6) HENRY,F., The Abuses and Uses of Knowledge: The Proceedings of the 23 


rd Annual Scholars, Conference on the Holocaust and the German Church 
Struggle, edited with Marcia Sachs Little, Lanham, Md.: University Press of 
America, 1997, p. 52. 


ا 


بلفظة "يهودي ٠'٥١‏ ومنع رجال قوات العاصفة اس اي 54 أي شخص 
من دخول المحلات التجارية اليهودية. وكان على اليهود الجلوس في المقاعد 
E‏ 0 ارات د ر 
قوانين نورنبرغ في عام ۹١١‏ أضيف إلى السياسة النازية مطلب جديد 
يقضي باستبعاد اليهود من الحياة الاقتصادية والتقافية واعتبار تمازج الأجناس 
بين اليهود وغير اليهود جريمة كبرى. وهكذا فقد اليهود حقهم في أن يكونوا 
مواطنين ألمان وأصبح الزواج بين اليهود وغير اليهود محظورا ". 


وأدت السياسة المنظمة المعادية لليهود التي اتبعها الحزب النازي إلى 
تنظيم مقاطعة اقتصادية للبضائع الألمانية في أوروبا وأمريكاء بقيادة اليهودي 
الصهيوني الأمريكي صموئيل أنترمايرء الذي نجح في تكوين حركة جماهيرية 
تضم يهودأً وغير يهود بقيادة الرابطة الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهود. وأسس 
في أمستردام منظمة دولية أطلق عليها 'الاتحاد اليهودي الاقتصادي العالمي" 
مهمتها,التنسيق بين جميع,المنظمات اليهودية الداعية .إلى,المقاطعةاء والتيي 
انتشرت في معظم دول أوروبا. وتوسع هذا النشاط المعادي للنازية. ففشأت 
جمعيات وجماعات مختلفة ضد النازية في أمريكا منها جمعية مناهضة النازية 
و الطائفية A1)¡-N azi"‏ و snنnصەriھtءم‏ -ناہA‏ . مما تسبب بأثر لبي گیر کل 
الصناعات الألمانية الناشئة التي كانت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تشكل 


أكبر أسواقها. وأثارت هذه الحركة مخاوف حكومة برلين» التي عززتها أوهام 


History Learning Site, 2000- 2001, Jews in Nazi Germany, Chris Trueman, (۱( 
http://www.historylearningsite.co.uk/Jews Nazi Germany.htm 
NOLZEN, Armin, The Nazi Party and its Violence Against the Jews, 1933 -(¥) 


1939, Violence as A Historiographical Concept, SHOAHR esource Center, 
2001, p. 2/33. 


(۳) موقع عبد الوهاب المسيري»ء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء المجلد ۲ء الجزء ٤ء‏ 


http://www .elmessiri.com/encyclo pe dia/JEWIS H/ENCYCLOPID/MG2/G7Z4/BA6/MD 
07/M0216.HTM 


a 


الحزب النازي عن المؤامرة اليهوديةء المعززة بأفكار ألفريد روزنبرغ'ء التي 
تصر على التزاوج الدولي بين البلاشفة واليهود من أجل السيطرة على العال'. 

لم تكن مقاطعة اليهود غير الصهاينة للبضائع الألمانية في جميع أنحاء 
العالم السبب الوحيد للمشكلات الاقتصادية التي عانت منها ألمانيا في فترة ما 
بين » بل أيضا بسبب تد اء المترتبة على الأز. ا اة 
العالمية الكيرى لعام ٠۹٠١‏ التي أذت إلى | انيار سريع للاقتصاد إالألماتي ". 
ما أدى إلى أن يصبح العمل على زيادة الصادرات الألمانية في جميع أنحاء 
العالم هو الهدف الأساسي للحكومة الألمانيةء ولاسيما بعد تراجع التجارة 
الخارجية الألمانية في عام ۲١۹٠ء‏ بسبب اختفاء الكثير من أسواق التصدير 
الألمانية السابقةء ومن تمالحد من قدرة ألمانيا على إطعام شعبها بشكل كاف. 
يضاف إلى ذلك»ء حاجتها إلى المواد الخام من أجل صناعاتهاا“. ففي عام 


)١(‏ ألفريد روزنبر غ ۱۸۹١‏ - ١٤۱۹ء‏ من الأعضاء الأوائل في الحزب النازي والمؤثرين فيه 
فكرياء يعد من أهم من كتب في لعقائد النازية الرئيسةء بما في ذلك نظريتها العنصرية 
واضطهاد اليهودء والمجال الحيوي» وإللغاء معاهدة فرساي. تولى عدة مناصب هامة في 
الحكومة النازية. وحكم عليه بالإعدام في محاكمة نورنبر غ وأعدم شنقاً. 

http://www. britannica.com/EB checked/topic/509892/Alfred-Rosenber 

HIRSZOWICZ, Lukasz, The Third Reich and the Arab East, University of () 


Toronto Press, 1966, p. 28.‏ 
Ibid., p.29. (T)‏ 
)٤(‏ حرمت معاهدة فرساي الموقعة في ۲۸ حزيران ٠۹١‏ ألمانيا من مناطق عديدة كانت 
تابعة لهاء خسرت بموجبها ألمانيا نحو %۸٠0‏ من الفحم والحديد الموجود في منطقة 
الراين» وجردت منطقة رينهارد من الصفة العسكرية التي كانت تتمتع بهاء كما 
فرضت عقوبات اقتصادية مدمرة أخرى على ألمانيا. وأعادت المعاهدة الوجود لدولة 
يولندا من جديد؛ راسم ادي تبره "ل - حتى المعندلين منهم و نوعا من 
أنواع الإهانةء وحملت المعاهدة ألمانيا مسؤولية كل فظائع الحرب. 
Treaty of Versailles 1919 (including Covenant of the League of Nation‏ 


۳ أكد ميثاق الصناعة والتجارة الألمانية على ضرورة زيادة الصادرات 
الألمانية للحد من البطالة. وقد وافق هتلر على الترويج للصادرات الألمانيةء 
وأصبح تأمين الأسواق لها المهمة الأساسية لممثلي وزارة الخارجية 
الال ارتي شمر 0 ر ا 
التوجه بفرضها على الإدارة الحكومية كلها بما فيها وزارة الخارجية توفير 
الظروف الملائمة لازدهار التجارة الخارجية الألمانية عن طريق تحويلها إلى 
الشرق الأوسط بعيدا عن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ومن ثم» أصبحت 
كل من إيران ومصر والعراق أهم الدول المستهدفة بسبب ضخامة حجمها 
وعدد سكانها", وإن لم تحظ فلسطين بأهمية كبيرة في جدول الأعمال 
التجارية الألمانية بسبب صغر حجمهاء فقد تغير هذا التوجه الألماني آنذاك 
بفضل جهود الحركة الصهيونية وطرحها لفكرة تهجير اليهود مع رؤوس 
أُموالهم من ألمانيا إلى فلسطين مقابل شراء البضاتع الألمابة. 

وهكذا تضافرت العوامل الاقتصادية والإيديولوجية معا في منح فلسطين 
أهمية خاصة لدى ألمانيا النازية» حيث ربط كل من الحزب النازي والحركة 
۴ ا 
تحقيقا لمصالح متبادلة للطرفين. وبذلك وجد هتلر كما روزنبرغ في الحركة 
الصهيونية منفذاً للتخلص من اليهود عبر نقلهم من ألمانيا إلى فلسطين» 
ولمواجهة التحديات الاقتصادية الألمانية. في حين لم تمنع جميع الإجراءات 


HIRSZOWICZ, Lukasz. op. cit.,pp. 31-32. (1) 

(۲) هوراك غريلي شاخت (۱۸۷۷ ٠‏ ۱۹۷)ء كان وزيرأً ,الصناعة في الحكومة النازية 
۱۹۳١(‏ -۷١۹٠)ء»‏ وطرح سياسة إعادة التطوير والتسليح والتصنيع في ألمانيا النازية 
ودعمهاء وقد أدانته محاكمات نورنبرغ بجرائم ضد السلام وحكمت عليه بالسجن لمدة 
www.spartacus.schoolnet.co.uk. ٽl‎ giw ^‏ 

HIRSZOWICZ, Lukasz. op. cit.,pp. 31-32. (¥) 

Ibid., p. 65. (€) 
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وقوانين التمييز العنصري التي سنها النظام النازي ضد اليهود القادة الصهاينة 
من التعاون معه» فالأسس الفكرية لكلا الحركتين واأحدة» وهذاماسهل 
التعاون بينهما بما يحقق مصالح كل منهما. 


ب - الأساس الفكري للتعاون الصهيوني - النازي 


كانت المنظمة الصهيونية الألمانية 2۷۴5 هي المسؤولة عن عملية نقل 
ا سطين . وأسممت عدة اي التقاء المصالے اث ا ا 
المصالح الصهيونية. فالحركتان تعتنقان المفاهيم الإيديولوجية العرقية 
طءءن)اهV‏ نفسهاء مثل الطبيعة العضوية والروحية والجماعية» بل حتى 
الصوفية لكلا الشعبين التي تدعو إلى نبذ العناصر الغريية عن مجتمعهاء 
وكلاهما يفصل نفسه عن بقية البشر من مبداً الفوقية. فالصهيونية تؤمن بأن 
اليهودية ليست عقيدة دينية فقط بل هي قومية أيضا. وبناء على ذلك فاليهود 
يشکلون عرقا مختلفا عن العرق الآري الأوروبي» ولأسباب دينية وتقافية 
وتاريخيةء عليهم أن يرفضوا الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيهاء وأن 
يعملوا من أجل إقامة دولة خاصة بهم في فلسطين''. وهذا يتطابق مع مفهوم 
"الشعب العضوي امءء«هء «ءءناه ۷" في الإيديولوجية النازيةء التي اعتمدت 
على مفهوم القومية العرقية'ء التي ترى أن الشعب الألماني ينتمي إلى العرق 
الآري» وأن "العضوية" هي لمواطني الدولةء الذين ينتمون إلى الدم الألماني 
أي (الآريين) فقط. ولذلك فاليهودي لا يمكن أن يكون "رفيقا عضويا 
طكن۴اه۴" لأنه ينتمي إلى العرق السامي". 


(۱( المسيري»› عبد الوهاب» الصهيونية المرجع السابق› ص ۲۸۸ -۲۸۹, 

NICOSIA, Francis R., Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany, (۲) 
illustrated, Cambridge University Press, 2008, p. 17. 

Ibid. (¥) 


ا 


ونجد تعبيراً عن هذا التوافق الفكري في رسالة بعثتها الحركة 
الصهيونية إلى هتلر يوم ۲۲ حزيران/ يونيو ٠۹١١‏ عن طريق المنظمة 
الصهيونية الألمانيةء أكدت فيها تعاطفها مع مبادئ نظام هتلر العرقية: " تعتقد 
الصهيونية أن الولادة الجديدة للحياة الوطنية للشعب» التي تشهدها ألمانيا الآن 
من خلال التأكيد على طابعها المسيحي والوطني» يجب أن يشهدها أيضا 
الشعب اليهودي. فبالنسبة للشعب اليهودي» هناك أيضاء الأصل القومي والدين 
والمصير المشترك . ويجب أن يكون لشعور اليهودي بتفرده أهمية حاسمة 
لوجوده» وهذا يتطلب القضاء على النزعة الفردية الأنانية التي حملها اليهودي 
من ا اقبة التحرريةء والاست 1 بالإحساس بالانت 1 اة 
"n FF‏ 

لقد وجدت الحركة الصهيونية في التدابير الألمانية المناهضة لليهوديةء 
فرصة لتحقيق هدفها المتمتل في تهجير اليهود إلى فلسطين» على نقيض 
اليهود الألمان غير الصهاينةء الذين قاتلوا من أجل الحفاظ على حقوقهم فشي 
د الصهاينة إلى إدانة الدعايات المعادية لألمانيا وتدابير 
مقاطعة البضائع الألمانية في جميع أنحاء العالم» حفاظا على مصالحهم 
المشتركة مطالبين بالتعاون النشط بين الحركة الصهيونية والنظام النازي. 
ولهذا لا نستغرب تفضيل قوات النخبة اس اس 55S‏ النازية الحركة الصهيونية 
على جميع المنظمات الأخرى غير الصهيونية أو الاندماجية للتعامل معهاء 
فمعظم المسؤولين الصهاينة الألمان منحوا تأشيرات خروج من/ ودخول إلى 
ألمانيا من السلطات الألمانية لتسهيل أنشطتهم الصهيونية في فلسطين'"', فقد 
رای افوا واوو کا د جاگ اک کاواس کو اسای 
-Ibid., p.40. (۱)‏ 


-[bid. (¥) 
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يدعم الجهود الرامية للقضاء على نزعات الاندماج بين اليهود الألمانء وذالك 
من خلال تعزيزهابللهوية_اليهودية وتشجيعها الهجرة إلى فلسطين'. 

وخلال الثلاثينيات كانت هجرة اليهود من ألمانيا معقدة وصعبةء لأن معظم 
البلدان لم تكن راغبة في فتح أبوابها أمام تدفق المهاجرين اليهودء لان معظم 
اليهود كانوا من الطبقة المتوسطةء وهذه البلدان لم تكن بحاجة إليهم» لاسيما أنها 
كانت تعاني من مشكلة البطالة. بالإضافة إلى عامل آخرء يتمثل بالمقاومة التي 
بد الألمان برفضهم مغاد ا ألمانيا إلى فلسطين"'. 

وهكذا نجد أن الحركة الصهيونية قدمت الحل للتخلص من القيود التي حدت 
من هجرة اليهود»عن طريق اتفاقية "الهعفارا ه1" التي قرت أن فلسطين هي 
المكان الأمتل لهجرة اليهودء وهذا ما يسمح بتحقيق الأهداف الصهيونية والنازية 
لرن ود ا 0 و 

ج - آثار اتفاقية الهعفارا على فلسطین (۱۹۳۳ - )٠۱١۹۳۸‏ 

قدمت اتفاقية الهعفارا "یم۲۲" حلو ل للمشكلات التي واجهت خطط 
التهجير الصهيونية الهادفة إلى توسيع نفوذ اليهود الاقتصادي في فلسطين› 
وتجهيز الأراضي الفلسطينية لتصبح قادرة على استيعاب المهاجرين اليهود 
مع ممتلكاتهم. وتمثل أهم تلك المشكلات في بقاء رأس المال في ألمانيا. ققد 
كانت ألمانيا تمنع اليهود الذين يريدون الهجرة من نقل أموالهم معهم إلى 
خارج ألمانيا. وكانت الحركة الصهيونية تعاني آنذاك من قلة الموارد المالية 
إذ إنمعظم المهاجرين السابقين كانوا من اليهود الروس الذين لا يملكون موارد 
ROSENBERG, Alfred, Tracks of the Jews through the Ages, Minchin, 1937,‏ )۱( 


p.155. 


(۲( NICOSIA, Francis R., Zionism and Anti- Semitism in Nazi Germany, Oop.cit., 
p.43. 
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خاصة', وفي عام ۱۹۳١‏ بدأت المفاوضات حول الاتفاقية بين مدير شركة 
الاستيطان الزراعية الصهيونية "حانوتيا طونهاه«ه1" في تل أبيب "سام 
كوهين"» وقنصل ألمانيا العام في القدس "هينريش وولف وتم التوقيع عليها 
في الأول من حزیران ايونیو ۱۹۳۴ 


وأتاحت هذه الاتفاقية الفرصة لكل يهودي يرغب بالهجرة إلى فلسطينء 
يأن يلغا من المال يتراوح مابين ٠٠٠٠١ - ٠١٠٠١‏ مارك ألماني في 
حساب خاص في بنك الرايخ kمدطوطءهR‏ في برلين» وبالمقابل تشتري شركة 
حانوتيا آلات زراعية ومعدات عسكرية ألمانية وتنقلها إلى فلسطين بما يعادل 
قيمة المال المودع» وحين يصل اليهودي إلى فلسطين يقبض مادفعه في 
بر لين بالج 021ارق وسل_لاحقا البنك وال أنجاو فكت مكان شراكة 
MD Oy NO TOT ER‏ 
البضائع الألمانيةء وبالتالي ساهمت في حل أزمة النظام النازي الاقتصادية. 

وهكذا تمكنت ألمانيا من كسب مبالغ من القطع الأجنبي بوساطة بيع 
السلع الألمانية التي أحضرها اليهود المهجرين معهم إلى فلسطين» التي 
شجعتها وزارة الاقتصاد الألمانية كوسيلة لتحييد مقاطعة السلع الألمانية ودعم 
التجارة الخارجية الألمانية. أما الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى الصهاينة 
الألمان والوكالات الصهيونية في فلسطين كانفي تأسيس شركة عامة لنقل 
اليهود ورؤوس أموالهم من ألمانيا إلى فلسطين» وتقديم الخدمات لهم ساعة 
وصولهم إليها. 


۱) شوفاني»› الياس» المرجع السابق» ص ٠١۷‏ . 

Ibid., p.63. (¥ 

.٠٠٠- ۱۹۷ محافظةء علي» المرجع السابق» ص‎ 
NICOSIA, Francis R., op. cit., pp. 82-83. 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(<( 
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وفرت الاتفاقية للجانب الألماني ميزات اقتصادية تجلمت في زيادة 
الصادرات إلى فلسطين وباقي بلدان الشرق الأوسط. فبعد أن كانت ألمانيا 
في عام ۱۹۳١٤‏ تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة إلى فلسطين بعد 
بريطانيا وفرنساء أصبحت تحتل المرتبة الأولى في عام ۱۹۳۷. وخلقت هذه 
الزيادة العديد من الوظائف في صناعة الصادرات الألمانيةء وتولد شعور 
بالرضا لدى الشعب الألماني نتيجة تخفيف حدة المقاطعة العالمية للبضائع 
الألمانية. ولاسيمًَا أن الصهاينة الموجودين في فلسطين نشطوا حركة 
التصدير من فلسطين إلى الدول العربية المجاورة كمصر؛ وسوريا 
والعرآقا. مما أسهم في تحرير أكبر كمية من مدخرات اليهود اللجمدة قلي 
ألمانيا ونقلها إلى فلسطين'ء بالإضافة إلى تخليص ألمانيا من اليهود وتجنب 
حدوث أية عقابيل اقتصادية. 

أما الآثار التي خلفتها الاتفاقية على الجانب الفلسطيني فقد طالت 
مختلف مناحي حياة الفلسطينيين العرب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
ايلاد كدف ا0 الفح ع ا ت ا ية 
من الحمضيات التي كانت ألمانيا تدفع قيمتها بالعملة الصعبة»ء بعد أن 
احتكرت شركة هعفارا تزويد ألمانيا بما تحتاجه منها. أما على المستوى 


)١(‏ أقامت شركة هعفارا مكاتب لها في كل من دمشق وبغداد والقاهرة وبيروت تحت 
اسم شركة الشرقين الأدنى والأوسط lلتجارية Near and Middle East Commercial‏ 
".0 وقد اعتمدت بصورة أساسية في تجارته على بنك ljخ| Zilkha Bank‏ 
اليهودي في بيروت . لقد تحكم اليهود الموجودون في فلسطين بإعادة تصدير البضادع 
إلى الأقطار العربية» بموجب اتفاق عقد بين هذه الشركة وألمانياء تتقاضى بموجبه 
ثمن هذه البضائع بالعملة الصعبة من الأسواق العربية. انظر: محافظة» علي» 
المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص ۱۹۸ - .٠١۹۹‏ 
EN‏ 


الاجتماعي» فقد ارتفعت نسبة اليهود المماجرين إلى فلسطين ارتفاعا 
ا لا ا ین 
بموجب الاتفاقية نحو ٠۳,۲٠١‏ يهودي» وكان أكثر من تلثهم من ذوي 
رؤوس الأموال» والباقي توزعوا بين فئتي العمال الفنيين والطلبةء وقد 
شكلوا 0۲١‏ من مجموع المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها. 
حيث ارتفع عدد المهاجرين اليهود من ألمانيا إلى فلسطين من ٤٠١١‏ 
نماية العشرينيات حتى ا ي عام 1۹۳۲ و ۲ 
عام ۳۲ لیل ٠‏ مماجرأفي - ۱ 
وجرا في عام ٠۹۳١‏ عدد العرب في فا لال 
الثلاثينيات يقرب من ٠,٠۸٠,٠٠١‏ نسمة بينهم نحو ٠٠١‏ ألسف يهودي. 
ليرتفع عدد اليهود ما بين ۱۹۳۲ - ٠۹١١‏ إلى نحو ٠٠١‏ ألف نسمة»ء أي 
بزيادة بلغت ٠١‏ أل نسمة نتيج ار لادة الطبيعية"'. 

هكذا ازداد مركز اليهود قوة في فلسطين» وتمكنوا من بناء 
المستوطنات وزيادة عدد مؤسساتهم المحلية ومراكز الخدمات الاجتماعية 
والمؤسسات التعليمية والصحيةء ”ل ما أسسه المهماجرون اليهود 
من شركات متل شركة 'نعمان" في حيفا التي وفرت الفحم للبلد» وشركة 
"أتيد 4ا۸" للبواخر» ومصنع "هله للأقمشة والمنسوجات في تل أبيب. 
ما يعني أن الاتفاقية لم توفر الأموال اللازمة لليهود كي يساهموافي 
تأسيس العديد من الشركات فحسب» وإنما دعمت الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين أيضا. فقد انتقل ما يزيد عن ٠٠٤,٠۰٠۰‏ دونم من الأراضي إلى 
المؤسسات الاستيطانية الصهيونيةء التي أرغمت الفلاحين الفالمسطينيين على 
)١(‏ شوفاني» الياس» المرجع السابق»› ص .٠١١ - ٠١٤١‏ 


(۲) محافظة علي» المرجع السابق› ص TeV - T0‏ 


٤ السياسة الألمانية “م‎ ES 


الجلاء عنها بالقوة. كما أسهمت الأموال التي وفرتها شركة هعفارافي 
تأسيس جمعيات للمستوطنات اليهودية مثل "جمعية مستوطنة فلسطين 
الزراعية"» و"شركة المستوطنة الريفية والضواحي". بالإضافة إلى تأسيس 
جمعيات دعمت بناء العديد من المستوطنات اليهودية في فلسطين منها 
مستوطنات "نهاريا ia٣ة‏ ط×" و"شافاي صهیون "S14 we‏ 210۸ء و "بیت 
ıٽlaق "Bet Yitzhak‏ '. 

في حين أن عدأ كي هود الألمان كانوا بن رة 
إلى فرنسا وهولندا وسويسراء أي البلدان الأوروبية المجاورة لألمانيا على 
الهجرة إلى فلسطين وجنوب أميركاء من أجل البقاء بالقرب من أصدقائهم 
وممتلكاتهم وعائلاتهم التي بقيت في ألمانياء فإن الحركة الصهيونية جعلمت 
فلسطين الوجهة الوحيدة أمام اليهود الألمان. وقد توافق ذلك مع مصلحة 
النظام النازي الذي لا يرغب برؤية اليهود ينضمون إلى المجتمعات اليهودية 
في الدول المجاورةء التي ساندت المقاطعة ضد البضائع الألمانية. فالهجرة 
اليهودية إلى فلسطين أصبحت أحد الأهداف الأساسية لكل من الحكومة الألمانية 
والحركة الصهيونية. لما قدمت من حل للأزمة الاقتصادية الألمانيةء ولاسيما 
أن فلسطين فتحت أبواب بقية دول المشرق أمام البضائع الألمانية"". فقد ورد 
في کتاب نيقوسيا تقرير نشر في عام ۱۹۲۲ في صحيفة Vossische Zeitung‏ 
يقول فيه: "كانت فلسطين من الدول المستوردة المهمة لاآلات والأنابيب» 
A r, Em RL,‏ 


(۱) FEICHENFELD, W., MICHAELIS, D., and PINNER, L.,Haavara Transfer 


nachPalastina und EinwanderungdeutscherJuden 1933-1939,Tubingen, 
1972, PP. 65-66 


(¥) HIRSZOWICZ, Lukasz,op. cit., p. 21. 


(%) NICOSIA, Francis R.,The Third Reich and the PalestineQuestion,op. cit. 
p.36. 
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الألمانية لجميع نشاطات الحركة الصهيونية في الأراضي الألمانية» وسماح 
الجستابو في شهر أيار/مايو ٠٠۹١‏ للوكالة اليهودية بإرسال خبراء صهاينة 
NN ASS E‏ 


وبحلول نهاية عام ٠۹٠١‏ أدى الظلم الذي لحق بالعرب الفلسطينيين إلى 
ازدياد حدة التوتر بينهم وبين اليهود القادمين من وراء البحار. فاندلعت الثورة 
الشعبية الفلسطينية في عام ١١۹۳ء‏ واستمرت ثلاث سنوات. ورغم المساعي 
التي قام بها قادة الحركة الوطنية العربية للحصول على دعم من ألمانيا ضد 
الانتداب البريطاني ولوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين» فإنهم لم يحطصلوا 
منها إلا على وعودا", وكان من نتائج ثورة عام ٠۹۳١١‏ إرسال لجنة بيل 
الملكية إلى فلسطينء في عام ۹۳۷٠ء‏ لتقصي الحقائق على الأرض. فأوصت 
اللجنة في تقريرها تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية 
ووضع القوي تحتإلإشر اف الدولي اء لن العرب الفلسطينيين رفضوا تلك 
التوصيات وتصاعدت حركة المقاومة وخاصة في أوساط الفلاحين. في حسين 
وافق اليهود على اقتراح لجنة بيل الذي وفر للصهاينة فرصة لتحقيق حلمهمم 
في إقامة "الوطن القومي اليهودي" على أرض فلسطين“, 

اختلفت ردود الفعل الألمانية تجاه توصيات اللجنة وإمكانية تأسيس دولة 
يهودية في فلسطين . ففي شهر تموز/ يوليو ۱۹۳۷ تلقت كل من السفارة 
الألمانية في لندن والقنصل الألماني العام في فلسطين والمفوض الألماني في 


NICOSIA, Francis R.,Zionism and Anti-Semitism in Nazi German, op. cit., p.57. (1) 
.٠١۷- ۲۲۰١ محافظة» علي» المرجع السابق» ص‎ )۲( 
. ۱۹۷۲ تاریخ فلسطین. كوم» نة بيا‎ )۳( 

http://www.palestinehisto ry.com/ara bic/history/time1900.htm#1937- 
HIRSZOWICZ,Lukasz,op. cit., p.22. (f€) 
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بغداد رسالتين من وزير الخارجية الألمانيء فون نورثٹث «Von Neurath‏ 


عبر فيهما عن مخاوف ألمانيا من فكرة تقسيم فلسطين وإمكانية خلق دولة 
يهودية فيها. تقول الرسالة الأولى: "إن قيام دولة يهودية أو كيان سياسي يقوده 
اليهود تحت الانتداب البريطاني ليس من مصلحة ألمانياء على اعتبار أن 
الدولة في فلسطين لن تحتضن كل يهود العالم» ولكنها ستمنحهم قوة إضافية 
شبيهة بما تمنحه دولة الفاتيكان بالنسبة للكاثوليكية السياسية وما تقدمه موسكو 
من دعم بالنسبة للشيوعية العالمية". في حين ورد في الرسالة الثانية: "في 
الواقع إن من مصلحة ألمانيا العظمى أن ييقى اليهود مشتتين . إلى أن تنتهي 
من حل كل جز ء يتعلق بالقضية اليهودية في ألماني"". 

كما حذر القنصل الألماني العام " دويل عاطم" في فلسطين من 
التأثير السلبي لازدياد عدد اليهود فيها وإمكانية إنشاء الدولة اليهوديةء وقال 
إن اتفاق الهعفارا وضع التجارة الألمانية في أيدي اليهودء وإِنٌ هذه التجارة لم 
تقدم العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الألماني» كمساإن دعسم أهسداف 
الصهيونية في فلسطين من شأنه أن يجعل العرب أعداء لألمانيا الجديدة. ولهذا 
قدم القنصل اقتر احا مفاده ضرورة تغيير طبيعة العلاقات الألمانية مع الحركة 
العربية في فلسطين» وذلك عن طريق خفض الدعم المقدم للحركة 
الصهيونية. وفي ما بين شهري تموز ايوليو وتشرين الأول/أكتوبر ٠۹۳۷‏ 
عقد مكتب الخارجية الألمانية المؤتمر الأول حول قضية فلسطين» شارك فيه 
ممثلون من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد» ومكتب نائب الفوهرر ومكتب 


(۱) قسطنطین فون نورث (۱۸۷۳ )٠۹١١-‏ كان دبلوماسياً ألمانياًء ووزير خارجية ألمانيا 
ما بین (۱۹۳۲ -۱۹۳۸) وحاكم منطقة بوهیمیا ومرافیا ما بین (۱۹۳۹ .)۱۹٤١-‏ 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERneurath.htm‏ 
Ibid., pp. 30-31.(¥)‏ 


Ibid., p.24-25.() 
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الرايخ لمراقبة الصرف والنقد الأجنبي ومدراء بنك الرايخ» ومكتب روزنبرغ 
ت الاعات كا ا و 
إلى فلسطين» وآثارها على الاقتصاد الألماني» والعلاقات الألمانية - العربيية 
وخا وا بعد الثورة العربية. وتم الاتفاق على بعض النقاط وكان أهمها: 
محاربة قيام أية دولة يهوديةء وإظهار تفهم ألماني لأماني الععرب القومية» 
دون الإد لاء بأية وعود محدد . 

أثار احتمال إنشاء دولة يهودية قلق وزارة الخارجية الألمانية» وعبر 
الملازم فالتر هینریش ١٢ءنہء‏ ۴ ١ء‏ )اه۷ من قيادة قوات النخبة SS‏ في ١‏ 
كانون الثاني/ يناير ۹۳١۷‏ عن هذا القلق بقوله: " علينا الانتباه والأخذ بعين 
الاعتبار أن قيام دولة يهودية في فلسطين سيزيد من نفوذ اليهود في العالم إلى 
مستويات لا يمكن التنبؤ بها. فمثلما تعتبر موسكو مركزا للشيوعية العالمية»ء 
ستصبح مدينة القدس مركزا لج ا رها سيزيد من نفوذ المنظمات 
اليهودية التي ستتمكن من العمل وتقوية وجودها عن طريق الققوات 
Ail E EC E‏ 
الألمانية بأن اتفاق الهعفارا عزز موقف الصهاينة في فلسطين وسهل إمكانية 
إنشاء دولة يهوديةء وأن وجود مثل هذه الدولة ليس من مصلحة ألمانيا. كما 
أكدوا على أن دعم وتقوية العرب لكي يشكلوا تقلا يوازي استمرار تعاظم 
القوى اليهوديةء سيكون من مصلحة ألمانياء ولكن دون منحهم وعوداً محددة 
aa‏ 


Ibid., p. 33-34. (۱) 

D.G.E.P, Series D, Vol. V, No. 561, pp. 746- 7. The Foreign Minister to the (Y) 
. "٣ص مقتبسة من : محافظة» علي» المرجع السابق»‎ Embassy in Great Britian. 

Ibid., p.35. (FT) 

Ibid., p.39. (€) 


0 ت 


من جانب آخر» واجهت الاتفاقية بعض الصعوبات في فلسطين» منها 
تحديد بريطانيا عدد اليهود المسموح لهم بالدخول إلى فلسطين في ظل 
استمرار الإضراب الفلسطيني. وأضيف إلى هذه الصعوبات حجم فلسطين 
الصغير» الذي جعل الحكومة النازية تقترح أماكن بديلة عن فلسطين مثفل 
مدغشقر» التي كانت واحدة من الأماكن المفضلة لديها لقدرتها على استيعاب 
ملايين اليهود. وقد أسهمت هذه العوامل كلهاء بالاضافة إلى ظهمور بوادر 
الحرب في إلغاء الاتفاقية مع نهاية عام ۹۳۸٠ء‏ ولمتنته الشركة من تصفية 
حساباتها حتى نهاية عام ١٤۱۹ء‏ والواقع» لم تكن هناك أية خطط رسمية 
لنقل اليهود إلى مدغشقر أو إلى أي مكان آخر من العالم» لأن ألمانيا كانت قد 
انشغلت بأحداث الحرب العالمية الثانية واحتلال أجزاء كبيرة من أوروبا. 
رکا اہ ما بین ۱۹۳۳ ۱۹7۹ ھت ا 2ے اہ ات فق 
فلسطين اس اعتباسف داخلية رخا ن جهة بقيت معاداة السامية تشكل 
IEEE‏ 
ألمانيا للآثار التي وقعت على الفلسطينيين من جراء الهجرة اليهودية إليها. 
ومن جهة أخرىء» سعت ألمانيا إلى الحفاظ على علاقات ودية مع بريطانيا. 
ولهذا رفضت دعم الثورة العربية الفلسطينية عام ۱۹۳١‏ تجنباً لغفضب 
بريطانيا. فقد كان هدف هتلر الأساسي هو السيطرة على أوروبا الوسطى 
والشرقيةء وخلق ما سماه "المجال الحيوي ١ءهم؟‏ عمزهز"ء وهذا ما دفعه 
إلى عدم التدخل في المناطق الواقعة تحت نفوذ بريطانيا مقابل الحصول على 
رضاها في إطلاق يده في وسط أوروبا وشرقها. برغم اهتمام ألمانيا 
بمصالحها الاقتصادية ودورها في توجيه سياستها نحو فلسطين» فإنها لم تبد 
NICOSIA, Francis R.,op. cit., p. 133.‏ )۱( 


(¥) HIRSZOWICZ, Lukasz, op. cit., p. 42-43. 
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أي اهتمام بالمصالح العربيةء بل تجاهلتها تجاهلاً كاملا. كما إن الحكومة 
الألمانية لم تبد حرصاً على التواصل مع قادة الحركة الوطنية الفلسطينية إلا 
مع شبح قيام دولة يهودية على أرض فلسطين. 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام ۱۹۳۹ء وخلال السنوات 
الأولى للحرب» حصلت عدة لقاءات بين بعض قادة الحركة الوطنية العربيية 
برئاسة مفتي القدس الحاج أمين الحسيني وممثلي السلطات الألمانية (وزير 
ألمانيا المفوض في بغداد» فريتس غروباء والسفير الألماني في اسطنبول» فون 
بابن) على أمل أن تدعم دول المحور حقهم بالاستقلال والتحرر من 
الاستعمارين البريطاني والفرنسي والمستوطنين اليهود. ولكن جميع محاولات 
قادة الحركة الوطنية في الحصول على تصريح علني من الحكومة الألمانيية 
ا ا ا Ec‏ 
الألمانية لم يتعد توجيه الانتقادات للسياسة البريطانية في فلسطين والوعود 
بالاستقلال. فهي لم تدع لإنهاء النفوذ البريطاني في شرق البحر المتوسط 
وإنما هدفت فقط إلى الضغط على بريطانيا في المشرق العربي لثتيهماعن 
الل نے وط ارزو 


ففي تقریر فریتز غروبا Fritz Grobba‏ حول تقویم أحداث الحرب» 
عزا فشل السياسة الخارجية الألمانية تجاه المشرق إلى عنصرية هتلر تجاه 


.٠٠١١- ۲٥۳ راجع علي محافظةء المرجع السابق» ص‎ )١( 


SCHWANTIZ, Wolfgang G.,Germany and the Middle East 1871- 1945, (Y) 
Frankfort, 2004, p. 98. 

(۳) فريتز غروبا ( ۱۸۸١‏ -۱۹۷۳)» شغل منصب القنصل العام في القدس في عام 
۳.,., كما شغل المنصب نفسه في القنصلية الألمانية في السعودية في عام ٠۹۳۹‏ . 
وكان يشبه أحيانا بلورانس العرب» وقد ألف كتاباً بعنوان "السلطة والرجال في الشرق 


http://www.answers.com/topic/fritz- konrad-ferdinand-grobba 
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العرب واليهود. فمصالحه الأساسية كانت في أوروبا وليست في المشرق 
العربي» ولهذا لم يبد نظام هتلر أية رغبة في الوقوف إلى جانب المطالب 
العربية في الاستقلال وحق تقرير المصير الوطني'. 

حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تقريباً بقي النظام النازي يؤمن بعدم 
جدوى التعاون مع العرب في فلسطين» وكل ما قدمته ألمانياللعرب في 
المشرق والعراق من وعود بالاستقلال كان بدون دعم مادي حقيقي أو 
تصريحات رسمية علنية". ومع تراجع ألمانيا على جبهة الاتحاد السوفييتي 
في عام ١٤۹٠ء‏ تحولت قضية العرب لديها إلى مسألة ثانوية» وأصبح همها 
الأول هو الدفاع عن مواقعها على الجبهات الأوروبية. 

الخلاصة 

خلال القرن التاسع عشر» أسهمت الجمعيات التبشيرية الألمانية في 
إبراز أهمية فلسطين الدينية. وبعد أن حققت ألمانيا وحدتها على يد بسمارك 
برزت مطامعها الأمبريالية. ر تاقار من رالكقاعلى مصالحها الاقتصادية في 
الدولة العثمانية والشرق بعامةء تجاهلت جميع مطالب الحركة الصهيونية في 
منحها تصريحاً رسمياً لإقامة دولة لكي فلسطين. 

وبعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى» وزوال الدولة العثمانيةء 
أصبح هاجس ألمانيا الأول إعادة بناء الدولة والتخلص من قيود معاهدة 
فرساي. فاستغلت علاقاتها مع الحركة الصهيونية لتعزيز نفوذها الاقتقصادي 
في فلسطين . ولهذا لم تمارس أي نشاط سياسي على أرض فلسطين والتزمت 
الحياد تجاه ما يحصل على أرضهاء تجنبا للدخول في أي نزاع مع بريطانيا. 


(۱) SCHWANTIZ, Wolfgang G., op. cit., p. 99. 


(Y) NICOSIA, Francis R.,The Third Reich and the PalestineQuestion,op. 
cit.,p. 190. 
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ومع وصول الحزب النازي إلى الحكم» وجدت الأفكار العنصرية ضد 
اليهود التي سادت ألمانيا منذ نهاية القرن التاسع عشر طريقها إلى التنفيذ. 
حين أصبح إيعاد اليهود من ألمانيا على أساس عرقي سياسة منظمة للدولة 
ااا ناء على ذلك ۳ے ف لل ٥‏ بعدا سياسا ا قلي 
السياسة الخارجية الألمانية» حين ارتبطت بفكرة نقل اليهود إليها. 

لقد تحكمت المصالح الاقتصادية واعتبارات النظام النازي الإيديولوجية 
في سياسته تجاه فلسطين . فجاءت اتفاقية الهعفارا لخدمة مصالح ألمانيا 
الاقتصادية والسياسية. ومع أن هذه الاتفاقية لم تحقق المصالح الاققصادية 
الألمانية المنشودةء فقد استمرت عة سنوات لأنها ساعدت على تخلص ألمانيا 
من اليهود. ولم تتوقف إلا في ظل المخاوف من إنشاء دولة يهودية في 
فلسطين . في الوقت نفسه»ء لم تظهر ألمانيا أي تضامن مع الشعب العربي 
الفلسطيني الرازح تحت الانتداب البريطاني. ورفضت تقديم مساعدات له أثاء 
ثورته الكبرى بسبب نظرتها العنصرية الفوقية تجاه العرب» وحفاظ ا على 
علاقات ودية مع بریطانیا ضمانا لمصالحها في أوروبا. 

وفي ظل ظروف الحرب العالمية الثانيةء استغلت ألمانيا علاقاتها مع 
بعض قادة الحركة الوطنية العربية لتشكيل أداة ضغط على بريطانيا من دون 
إعطائهم أي تصريح بحق الدول العربية بالاستقلال. وبعد هزيمة ألمانية في 
الحرب» أصبح الشرق كله وما يحصل فيه خارج حساباتها الدولية الم تكن 
فلسطين في حسابات السياسة الخارجية الألمانية سوى أداة لتحقيق سياستها 
العنصرية ومصالحها الاقتصادية. فمن وجهة نظر الحكومة الألمانية»ء لبت 
قضية فلسطين احتياجات الدعاية النازية وسياستها المناهضة لليهود »كما شكلت 
منفذا لتحقيق مصالحها الاقتصادية في الشرق. 


- 0V - 


الفصل الثاني 
انيا الخريية وفلسطبن ۱۹٤٤٥(‏ - ۱۹۸۹ ) 


لم يتمخض موؤتمر يالطا الذي عقدته دول الحلفاء المنتصرة في الحرب 
العال ية في شباط/ فبراير ٤١‏ ك السلام المنشود''. واا كل 
بداية لتفجر الخلافات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوقييتي» عكست المصالح المتضاربة لكل منهما ظهورهما كقطبلين 
متنافسين على إدارة شؤون العالم وتقاسمه بينهما كمناطق نفوذ. في حين أن 
تأجج الخلافات في آخر مؤتمر عقد في بوتسدام هواه في عام ٠۹٤١‏ 
حول كيفية إدارة المناطق التابعة لكل منهما في ألمانياء ورفض ستالين إجراء 
انتخابات في دول أوروبا الشرقية متذرعاً بالحفاظ على مصالح الاتحاد 
السوفييتي» جعلا من تقسيم برلين مقدمة لتقسيم ألمانيا إلى دولتين تبعا لوجود 


)١(‏ ناقش الزعماء الثلاثةء تشرشل وروزفلت وستالين» مسألة وضع ألمانيا ما بعد الحرب. 
حيث اتفقوا على تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال تلات» لكل من الولايات المتحدة 
الأمريكية ييار بريظانها والاتحاد السوفيتي وقد انضمت إليهم فرنسا لاحقاً. واتفقوا على 
خطة تقضي بتجريد ألمانيا من السلاح» وتسريح قواتها العسكرية» وتدمير سلاحها 
بالكامل وصناعاتها الحربيةء بالإضافة إلى وضع رقابة شديدة على الصناعات التي 
يمكن أن تستخدم في صناعة الأسلحةء ومحاكمة مجرمي الحرب. راجع: صالح» 
محمد حبيب» يوفاء محمد» قضايا عالمية معاصرة (دراسة في العلاقات الدولية 
المعاصرة)» جامعة دمشق»› دمشق»› ۱۹۹۸ -۱۹۹۹» ص٥١۱ .٠١-‏ 


ب 


الحلفاء على أرضهاا'. وقي ۲۳ آیار/ مایر ۱۹٤۹‏ أعلن عن تأسيس 
جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) تحت مظلة الحلف الغربي» وتبعها 
في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه ولادة جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
(ألمانيا الشرقية) تحت السيطرة السوفيتية. 

بقيت علاقات ألمانيا الغربية الخارجية خلال السنوات الأولى من 
نشواتها توه وتدار من قبل الحلف | الغريي| الذي كانت تقودم الولآيات 
المتحدة الأمريكية. وفي ٠١‏ سبتمبر/أيلول ٠۹٤١‏ تألفت أول حكومة ألمانيية 
برئاسة کونراد آدیناور „Konrad Adenauer‏ وفي أول خطاب له بعد 
انتخابه مستشارا اتحاديا صرح أن السياسية الخارجية الألمانية تسعى إلى 
تحقيق هدفين أساسيين هما: الاندماج بالغرب سياسيا واقتصاديا وعسكرياء 
وإعادة توحيد ألمانيا لأنها الوريث الشرعي والوحيد للشعب الألماني بعد 
انهيار النظام النازي'. بناءَ ءا ا عت ألمانيا للانضمام إلى 
المؤسسات الدولية متعددة الأطراف مثل (منظمة حلف شمالي الأطلسي 


)١(‏ عقدت اتفاقية بوتسدام بين الحلفاء الرئيسين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية» وهم 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وانكلترا وفرنسا في مدينة بوتسدام/ أمانيا 
في ٠۷‏ تموز ٠۹٤١‏ . وكان هدف الاتفاقية أن لا تبقى ألمانيادولة موحدةء أي أن هدفها 
تقسيم ألمانيا وبقائها وحدة اقتصادية وإدارتها من قبل رباعية أمريكية» سوفيتيةء 
بريطانية» فرنسية. راجع: صالح» محمد حبيب» المرجع السابق» ص .٠٠١- ۲٤١‏ 

(۲) کونرادآديناور )٠۹١۷- ۱۸۷١(‏ أول مستشار ألماني لجمهورية ألمانيا الاتحادية 
(ألمانيا آياة) و۱۹ -۳١۹ء‏ وأصب رئيسا للحزب المسيحي الموحد ٠۹5۰(‏ - 
۱). وکان أکبر نشار ألماي سنا اال إلى منهب ية وعمره ۷٣‏ 
عاماً وغادره وقد بلغ من العمر ۸۷ عاماً. وتعتبر فترة ولايته ثاني أطول فترة حخكم 
لمستشار ألماني بعد بسمارك» في تاريخ ألمانيا المعاصر. 


http://www.answers.com/topic/konrad-adenauer 
HANS- JOACHIM, Spanger, LOTHER, Brock, Diebeidendeutschen Staaten in (¥) 
der DrittenWelt, Opladen, 1987, p. 286-287. 


د 


0ء والجماعة الأوروبية »8٥‏ ومؤتمر التعاون والأمن فس اروا 


)S€٤‏ كخطوة أولية على أمل تحقيق الوحدة الألمانية» وقد عبر عن هذا 
گور ل اة اة اة کمن قار آرروا رة وموک دو 
وقد أُسهمت تلك المؤسسات في قيام ألمانيا بدور أكثر حزما في السياسية 
UN RR‏ 


لقد عدت حكومة بون نفسهاء الممثل الشرعي والوحيد للشعب الألماني 
الذي يتوجب توحيده من جديد'"'. وتحقيقا لهذا الهدف أقرت الحكومة الألمانية 
في عام ٥‏ "مبداً هالشتاين eہ k0ri‏ steinاHa"‏ لقطح الطريق أمام 
اعتراف أية دولة في العالم اعترافاً رسميا بألمانيا الشرقيةء وذلك بفرض 
عقوبات اقتصادية تنتهي بقطع العلاقات الدبلوماسية معها. فقد اعتبرت ألمانيا 
الغربية بأن إقامة أية دولة علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية عملا غير ودي يضر بسيادتها" . وحتى منتصف الستينيات شكل 


- Bueren "Die Arabischen Staaten in der Aussenpolitischen Konzeption der ( ۱) 
Bundesrepublik Deutschland", in: Friedrich Helmuth Kochwasser und Hans R. 
Roemer, eds., Araber und Deutscher: Begegnungen in in einem 
Jahertausend (Tuebingen /Basel: Horst Erdmann Veriag, 1947), p. 11, and 
Besson. Ibid., pp. 11-12. 
نقلا عن: مسلم» سامي» صورة العرب في صحافة ألمانيا الاتحاديةء منشورات مركز‎ 
. °٤ دراسات الوحدة العربيةء بیروت» ٥6,؛,›؛, ص‎ 
- LAVY, George, Germany and Israel, Moral Debt and National Interest, (۲( 
Frank Cass, London, Portland, Oregon, 1996, p. 3. 
- End, Heinrich, ZweimaldeutschenAusenpolitik: International Dimensionen (۳) 
des innerdeutschenKonflikts, 1949-1972, Koelen, 1973,pp 25-28. 
نقلا عن: سنو» عبد الرؤوف» ألمانيا والإسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين›‎ 
, دار الفرات»› بیروت»› ۷ ص۲۷۸‎ 
- Hans- Joachim Spanger/ Lothar, WilhalmGrewe Brock, Die beidendeutschen (4) 
Staaten in der Dritten Welt, Opladen, 1987,p. 286. 
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la aga N N E LL E E 
ضد دول العالم الثالث تحديدأ التي كانت تعتمد على مساعدات ألمانيا الغربية‎ 
الاقتصادية. وقد شكلت المنطقة العربية أكثر المناطق أهمية لتطبيق هذا المبداً‎ 
بحزم» كونها شكلت في الوقت نفسه منطقة حيوية لألمانيا الشرقيةء وأفضل‎ 
مكان بالنسبة إليها لخرق هذا المبدأ مستغلة علاقاتها التجارية مع الدول‎ 
. العرة بل الأغتر أف ا‎ 
لقد أثرت عدة عوامل في سياسة ألمانيا الغربية تجاه القضية‎ 
الفلسطينية تباينت مابين الحفاظ على مصالحها الاقتقصادية في المنطقة‎ 
العربيةء وعلاقاتها الخاصة مع الكيان الصهيوني. فقد أظهرت معظم دول‎ 
"العالم الثالث"» بما فيها الدول العربية الرغبة بالتعامل مع اقتصاد الدولة‎ 
الحدتة الناهض بارع ملحوظ من منتف عام ۱۹5۰ ', وکا ف گلت‎ 
ألمانيا الغربية عنصا فاعلا في كع مشاريع آلتنمية المصرية من خلال‎ 
تقديم_القروض والخبرًة الفنية في المستويات العسكرية والمدنيةء كما شكلت‎ 
في المستوى السياسي منفذ المصر والعرب إلى الغرب"". إلا أن علاقات‎ 
ألمانيا الخاصة مع الكيان ا و مام تطوير سياسة المانية‎ 
متوازنة في المنطقة العربية.‎ 


أولاً - التجاهل الألماني لحقوق الفلسطينيين خلال فة الخمسينيات 

حت الآثار الناتجة عن فترة النظام النازي» خاصة الجرائم النازية ضد 
اليهود خلال الحرب العالمية الثانيةء من سعي ألمانيا الحثيث لتتبوأً مكانتها 
وموقعها في العالم. وقد شكلت سياسة التكفير عن هذه الجرائم التي عرفت 


. ٤٩٤ سنو عبدالرؤوف» ۰۲۰۰۷ ص‎ )١( 
-LAVY, George, op., cit., p.4. (¥) 
.۳۷۷ سنو» عبد الرؤوف»› ۲۰۰۷›» ص‎ (۳) 


- ۲ - 


"بالين الأخلاقي" من قبل الحكومة الألمانيةء الأساس الذي قامت عليه 
اة الم د من بداية الاك" . 

واقتضت مصالح بون السياسية الانخراط في منظمة الأطلسي 
والمنظمات الأوروبية الأخرى» والتوصل إلى تسوية مع اليهود والكيان 
الصهيوني. فقد أعلن المستشار الألماني الأول کونراد آديناور في عام ٠۹٤۹‏ 
بأن ألمانيا الاتحادية مستعدة لدفع التعويضات لليهود عن الممتلكات اليهودية 
التي دمرت وألحق الضرر بها من قبل الحكم النازي. على إثر ذلك» عقد 
ممٿلو ۲۳ منظمة يهودية وطنية ودولية في عام ٠٠١١‏ في نيويورك» مؤتمر 
"المطالب المادية الیھودية Material Claims Conference‏ Jewish["طالبوا‏ من 
خلاله الحكومة الألمانية بتعويضات عما لحق بهم من أضرار في أثناء فقرة 
الحكم النازي"'. وقدموا إلى الحكومة الألمانية الشكاوى العديدة المرسلة ممن 
كافة المنظمات اليهودية في العالم» متضمنة أيضا التقييم الإسرائيلي للأضرار 
التي أصابت اليهود أتتاء الحكم النازي". 

وافقت الحكومة الألمانية على التفاوض مع الكيان الصهيوني 
والمنظمات اليهودية الأخرى للوصول إلى حل مشكلة التعويضات اليهودية. 
وشكلت اتفاقية "لوكسمبور غ' التي عقدت في المدينة نفسهاء بين المستشار 
الألماني كونراد آديناور ورئيس الوزراء الصهيوني ديفيد بن غوريون في 
العاشر من أيلول إسبتمبر ٠٠١١‏ بداية نشوء العلاقات الخاصة بين ألمانيا 
الغربية والكيان الصهيوني. فقد وافقت ألمانيا بموجبها على دفع 3 مليارات 
BALAKINS, Nicholas,West German Reparations to Israelythe state (1)‏ - 


University of New Jersey, 1971, p. 85. 
-Ibid., p. 88. (¥) 


(۳) أرسلت الحكومة الإسرائيلية تقريرأ بقيمة الممتلكات اليهودية التي دمرت في أوروبا 
من قبل الحكم النازي بما يعادل ٠,١‏ بليون در لار ,. فاط[ 


ا 


مارك ألماني ۷٠١(‏ مليون دولار) إلى الكيان الصهيوني» و٠٥٠‏ مليون مارك 
ألماني ٠٠١(‏ مليون دولار) إلى المنظمات اليهوديةء بالإضافة إلى التعويض 
المباشر للأفراد اليهود الذين كان معظمهم من رعايا الكيان الصهيوني في 
فا ق أن تسدد هده ا س ا ات سنرية. کا ت 
تكرن بعض الدفعات ا سلع وب ضائع ت٠‏ ا ١‏ 
عاما', بالأضافة إلى بند هام تم تجاهله كلياً من قبل الكيان الصهيوني» وهو 
اعتراف ألمانيا ب"حقالعو د لليهود الألمان من رعايا هذا الكيان إلى ألمانيا. 
وقد شجعتهم الحكومة الألمانية على العودة عن طريق منحهم العديد من 
الحقوق» مثل الجنسية الألمانية» وسن قوانين إضافية تسمح لليهود باستعادة 
وظائفهم السابقة في الخدمة العامةء وحقوق التقاعد وإعادة الممتلكات'. 

رغم أن أكثرية الإسرائيليين وافقوا على ضرورة الحصول على 
التعويضات» إلا أن موضوع العودة إلى ألمانيا كان من المحرمات الأساسية 
في المجتمع الإسرائيلي. وكان بُنظر إلى فكرة العودة على أنها تتنساقض مع 
8 ا ا 0 م 
اليهودية الضمان الوحيد لبقاء الشعب اليهودي. ولهذا وصفت الصحافة 
الاسرائيلية اليهود الألمان العائدين بالخونةء وأنهم كائنات جشعة وغير أخلاقية 
تخلت عن التضامن اليهودي. علاوة على ذلك» تم ختم جواز السفر 


- BALAKINS,Nicholas,op. cit., p.150. (1) 

(۲) لقد تم تعديل قوانين التعويض عدة مرات بما يتلاءم وظروف العائدين» فقد عدلت في 
تشرین الأول ۳٥۱۹ء‏ وتموز ۱۹١١‏ ويوليو .٠۹١١‏ فعلى سبيل المثال : في عام 
١‏ قدممنحة غير مشروطة للعائدين لدى وصولهم إلى ألمانياء لتشجيع اليهود 
الآخرين على العودة. راجع: 
KRAUSS,Marita, Towards a History of Jewish Remigration, Migration and‏ 


Remigration; Jews in Germany after 1945, University of Bremen, 2003, p. 7. 


ا 


الإسرائيلي مع عبارة: "وباستثناء ألمانياً' لمنع الإسرائيليين من دخول 
ألمانيا". ولهذا لم يعد إلى ألمانيا إلا نحو ٠١‏ ألفامن أصل ٠٠١‏ ألف مهاجر 
ناطق بالألمانيةء وذلك لأسباب مهنية ,أو اقتصادية»ء مثل استرداد الممتلكات 
التي فقدت أو الحصول على المعاشات التقاعدية. ولهذاء رغم القلق الذي أبدته 
الحكومة الإسرائيلية حيال هذه الظاهرة حرصا منها على عدم إضعاف موقفها 
في العالمءلم تتعد المجموعة العائدة من اليهود الاسرائيليين نسبة ٤‏ %. فبالنسبة 
لأغلبية اليهود كان الأمر بالغ التعقيد من الناحية التفسية»ء وأيْضا كانت 
التعويضات الألمانية التي قدمت إلى الكيان الصهيوني قد بدأت تهيئ لهم حياة 
هذا الكيان""'. 

لقيت اتفاقية لوكسمبور غ معارضين لها على المستويين الشعبي والرسمي 
الألماني .فعلى المستوى الشعبي عارض غالبية الألمان التعويضات التي طالب 
بها الكيان الصهيوني»على أساس أن هذا الكيان لم يكن موجودا في فترة الحكم 
النازيي"". أمارعلى,المستوي _السياسي» فقد انقسمت الحكومة الألمانية ول 
تقدير قيمة التعويضات الواجب دفعها إلى هذا الكيانمابين موافق ومعارض . فقد 
شجع وزير الاقتصاد الألماني آنذاك لودفیج ایر هارد ۴۲14۲۵4 wig‏ س1 دفع 
MENDEL, Meron, Compensation versus Repatriation: West Germans and (1)‏ - 

Israeli Perspectives, Migration and Remigration: Jews in Germany after 


1945,University of Haifa, 2003, p. 7-8. 
- KRAUSS, Marita,op, cit., p.3. (Y) 


(۳) أسفر استطلاع للرأي نشر في أيلول إسبتمبر ٠٠١١‏ أن %۲١‏ من المواطنين الألمان 
يرفضون دفع أية تعويضات لليهود. ومن بين ال %1۸ الذين أيدوا الاتفاقيةء رفض 
تلثهم أية معاملة خاصة أو مميزة لليهود. وفي استطلاع آخر في= = شهر 
آب /أغسطس ٠٠١١‏ وج ٤٤‏ % من الشعب الألماني أن الاتفاقية لا مبرر لهاء ورأى 
٤‏ أن المبالغ المدفوعة أكثر من اللازم» ولم يرحب بهماسوى ١١‏ %. 
ر lجع:.34ض Lavy, George, op. cit.,‏ 


- ©“ - السياسة الألانية "م ه 


التعويضات للكيان الصهيوني» ومعه العديد من النافذين في وزارة الخارجية 
ار ها كر من تصت نرا اتقات نا . 

برغم المعارضة القوية داخل صفوف الائتلاف الحاكم وعدم رضا 
قطاعات واسعة من الشعب الألماني عن الاتفاقيةءنجحتالحكومة الألمانية في 
فرضها. فقد اعتقدت هذه الحكومة أن اتفاقية التعويضات ستشكل تذكرة دخول 
إلى منظمة حلف شمال الأطلسي ۸10 والمنظمات الأوربية الأخرى» 
والاعتراف بألمانيا كشريك سياسي مساو لبقية دول المعسكر الغربي", وفي 
حه بب ترد :ن يوني ڪب 7 ي 
Si‏ إنه لا يجب التتريق اه ود والكيان ١١‏ ان 
العلاقة بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي لا تحتاج الى تفسير» فقد أنشئت 
دولة إسرائيل وتم الاعتراف بها كدولة اليه ود" ورفض في المقاإبل 
الاعتراف بأي التزام تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وأخذها في الحسبان» حين 
قال : " لا تمتلك الحكومة الألمانية أي حق ولا إمكانية لاتخاذ موقف بشأن 
مسألة اللاجئين الفلسطينيين", 


)١(‏ اشترك في التصويت الذي أجراه البوندستاغ على الاتفاقية يوم ۱۸ آذار إمارس 
)٠١۸( ۴۳‏ عضواً فقطء من أصل عدد الأعضاء البالغ (١١٠)ء‏ وامتتع )۸٤(‏ 
نائباً عن التصويت» وعارض الاتفاقية )١١(‏ نائباء ولم يؤيدها من نواب جبهة 
الائتلاف الحاكم (الحزب الديمقراطي المسيحي» الحزب الاشتراكي لمسيحيء ازب 
الديمقراطي الليبرالي» الحزب الألماني ) البالغ عددهم )۲٠١(‏ سوى )٠١١(‏ فقط . ولم 
يتم التصديق على الاتفاقيةء إلا لأن نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض 
BALÊKINS aff halasnop. lb. Ea E‏ 

-Ibid., p.152.(۲) 


- ADENAUER,Konrad,Erinnerungen 1959-1963, Deutsch Verlags-Anstalt, (T) 
1983, p. 133. 


- VOGEL, Rolf, Deutschland WegNachlsrael, Seewald Stuttgart, 1967, p. 156. (€) 


TE 


برغم الأسباب "الأخلاقية" التي ساقها المستشار الألماني آديناور في 
معرض تسويفه لتوقيع الاتفاقية مع دولة الكيان الصهيوني» وتأكيده على أنها 
تكفير عن الذنوب التي اقترفها الحكم الهتلري بحق اليهود» فإن إلقاء نظرة على 
آثار هذه التعويضات على الطرف الآخر» أي على الجانب الفلسطيني» يوضح أن 
التعويضات عززت من قوة الكيان الصهيوني الاأقتصادية والعسكرية في مواجهة 
اد منحت ما دفعته ألمانيا ان تعريضات زخماً جد ا اد 
الإسرائيلي الضعيف المحاصر في أوائل الخمسينيات»ء حيث تمكنت الحكومة 
الإسرائيلية مستعينة بتلك الأموال من إقامة خط حديدي جديد يصلمدينة بئر السبع 
بالقدس» واستبدلت نصف الخط الحديدي الواصل بين القدس وتل أبيب'. وعلى 
سبيل المثال لا الحصر» فقد أرسلت ألمانيا إلى الكيان الصهيوني ٠٠١‏ قطعة 
معدنية تستخدم في صناعة السيارات وإنشاء الإشارات الضوئية ومعدات لتسريع 
حركة القطارات» لدرجة أن نصف عربات الركاب التي امتلكها الكيان الصهيوني 
حتئ نهابة منتصف الستينبات قدمت من ألمانياالغربيةء بالإافة إلى إرال 
i CR CM N N I RR‏ 
وسع الصهاينة ميناء حيفا» وحصلوا على معدات لاستثمار المعادن»ء بما في ذلك 
مصنع للنحاس الذي أصبح من هم مصادر دخل الكيان الصهيوني. وقد بنت 
ألمانيا الغربية ۲۸٠‏ كم من الأنابيب العملاقة للري في النقب» ومصنعاً للصلب» 
بالإضافة إلى منح هذا الكيان ٠٠٠,٠٠١‏ طن من الحديد وآلاف الأطنان من 
المواد الخام الأخرائ"". 
BALAKINS,Nicholas,op. cit., p 130.‏ )۱( 
(Y) Ibid., p. 132.‏ 
LEWAN, Kenneth,M.,HowWest Germany Helped to Build Israel,Journal of‏ )( 


Palestine Studies, A quarterly on Palestinian Affaires and the Arab-Israeli 
Conflict, Vol. IV, NO. 4, p. 43. 
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من جهة أخرىء» لم تبد الحكومة الألمانية الغربية أي اهتمام لنتائج تلك 
التعويضات على الفلسطينيين الذين هُجروا من وطنهم بعد احتلال الععصابات 
اليهودية الصهيونية له. فكيف يمكن الحديث عن التسويغ الأخلاقي لهذه 
التعويضات إلى اليهود ودولة الكيان الصهيوني التي عملت هي نفسها على 
تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه عن طريق ارتكاب الجرائم 

اية الخمسينياتء ثكا ع القضية السياسية الرئ ا ب 
بخاصة لدى الأنظمة الجمهورية التي تسلمت السلطة من الحكومات الملكية في 
ع ان العربية ". لتد مدن غير ات السياسية ذد یر 
العرب من الهيمنة الأجنبية الغربيةء ورفض سياسة التحالف مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. وفي الوقت نفسه»ء أقامت تلك الحكومات علاقات ودية مع الاتحاد 
السوفيتي الذي دعم تضال الشعوب العربية ضد الهيمنة الغربية الاستعمارية"'. 

وقد زاد الصراع العربي - الصهيوني من حالة التسوتر بين السشرق 
ا ا ا ا E‏ 
فلسطين بالحق التاريخي أرضاً عربية احتلها اليهود الصهاينة وهجرواأبناءها 


)١(‏ قامت في مصر ثورة "الضباط الأحرار" ضد الملك فاروق في عام ١١۹٠ء‏ حيث تم القضاء 
على النظام الملكي وتحولت مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري» وأصبح جمال 
عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المصريةء ليتحول بعدها إلى زعيم عربي» ولاسيما 
بعد إعلانه تأميم قناة السويس في عام ١١۹٠ء‏ والعدوان التلائي على مصر. كما سقط 
النظام الملكي في العراق وتحول إلى لنظام الجمهوري في عام .۱۹١۸‏ موقع جمال عبد 
lلناصر‏ : http://nasser.bibalex.org/Common/pictures01- %20sira.htm#5‏ 

(۲) شكري» محمد عزيز» البعد الدولي للقضية الفلسطينيةء الموسوعة الفلسطينيةء القسم 
الانيء المجك السادس» بیروت» ۱۹۹۰ ص ۴۷. 


Ar 


للعصابات الصهيونية _المدعومة من قبل بريطانيا العظمى حينهاء والولايات 
المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى لاحقأء إيمانا منها بأن الكيان الصهيوني 
هو حجر الأساس لبقاء سيطرتهم على المنطقة العربية '. وهكذا أصبح 
نضال العرب ضد الكيان الصهيوني لتحرير فلسطين قضية قومية وجزءا 
أساسيا من نضالهم للتحرر من الهيمنة الغربية. 

لقد تلت مصر بقيادة جمال عبد التأاصر مركز الصدارة في الت صدذي 
للمشروع الإمبريالي الغربي في المنطقة العربية. فقد عد العرب مواجهة عبد 
ان ف الغربي وتأميمه قا انتصاراً لكل حرک> ا ا رر 
العربية. ورافق الموقف العربي» على الصعيد الدولي» زيادة تخوف السوفييت 
من بدء تشكيلالكيان الصهيوني خطرا حقيقيا على نفوذهم في المنطقة العربية 
بعده مركز ا/متقدما للحلف الغربي الرأسمالي. وعلى هذا الأساس» بدا الموقف 
السوفيتي بالتحول للوقوف إلى جانب العرب ودعم مواقفهم تجاه القضية 
I. TT ST CM‏ 
العربية من قبل الخبراء السوفييت والمستشارين العسكريين"'. فاتسم الصف 
الثاني من الخمسينيات والعقد التالي لهء بازدياد التوتر في منطقة الشرق 
الأوسط وارتفاع حدة العداء العربي للحلف الغربي بشكل عام. 


)١(‏ بعد عام ۷٦۱۹ء‏ تطورت العلاقة الأمريكية- الإسرائيلية وحصل تقارب مهم بينهماء 
واعتبرت أمريكا أن أمن الكيان الصهيوني هو من أمن أمريكا. وهكذاء شكل الكيان 
الصهيوني رأس حربة للنفوذ الأمريكي في المنطقة العربيةء وأصبحت أمريكا الداعم 
الأساسي لها الكيان من الناحية العسكرية والتكنولوجية للحفاظ على التفوق النوعي 
له» ولموازنة النفوذ السوفيتي ودعمه للبلدان العربية ذات الأنظمة التقدميةء ولاسيما 
مصر وسوريا. المرجع السابق» ص٥۲‏ -۲۷. 

(۲) المرجع السابق» ص ۳۸ .٠۹-‏ 

ر 


وهكذا أصابت صفقة التعويضات الألمانية مع الكيان الصهيونيءالعرب 
والفلسطينيين بخاصةء بخيبة أمل كبيرة. فرغم أن الكميات التي وفرتها ألمانيا 
من الموارد والبضائع المصنعة في الغرب قليلة»ء إلا نها كانت ثابتة 
ومستمرةء الأمر الذي ساعد على زيادة القدرات الإنتاجية لمختلف صناعات 
مذ '. كما تجاهلت الحكر ا 5 الغربية تهديد جا ول 
العربية بالمقاطعة الاقتصاديةء واستمرت مفاعيل صفقة التعويضات ساريةء 
وعلق آديناور على ذلك بما يلي: "سيكون عارأ علينا إذا ما تراجعناعن 
تصميمناء فقط لأننا معرضونلسوء الأوضاع الاقتصاديةء هناك أمور أهم 
بكثير من الأعمال التجارية الجيدة"". كما أكد في مذكراته على قيمة العامل 
الأخلاقي مقابل المصالح الاقتصادية: 'لم أكن مستعدا لأن أغير اتجاهاتي 
بسبب تهديدات جامعة الدول العربية" وأضاف بأن هذه الاتفاقية: " تستند الى 
التزام أخلاقي قاهر", وهنا لابد من الاشارة إلى أن المسؤولية السياسية 
القاهرة التي وقعت على عاتق ألمانيا الغربية وحملت في طياتها اتفاقيية 
التعويضات إلى الكيان الصهيوني» تعني إقناع الرأي العام الأوروبي» وخاصة 
الأمريكي بأن ألمانيا الغربية على استعداد للتكفير عن ماضيهاء وذلك كمقدمة 
لقبولها عضوا في التحالف الغربي. 

كانت الحكومة الألمانية برئاسة الديمقراطيين المسيحيين عازمة على 
عدم تغريض عملية التكأمل مع الغربةآللخطر التي اتخذها آديناور شلكعارا 
لتلك المرحلة تحت عنوان ناناهماءه۷» والتي تعني عمليأ دمج ألمانيا 
الغربية في نظام الفكر السياسي والمؤسساتي الغربي. لقد كانت المهمة 
الرئيسة التي واجهت ألمانيا الغربية بعد الحرب هي إعادة بناء اقتقصادها 


(۱) BALAKINS, Nicholas, op. cit., p.139. 
(Y) Ibid., pp. 140-141. 
() KONRAD, Adenauer,op. cit., p. 155. 
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وإقناع الشعب الألماني بجدوى الديمقراطية الغربية التي تبنتهاء بالاضافة إلى 
إقناع الول للاي رة الأخرى أن ألمائيا الغربية الحدة هي شيك 
E OOOO DS OF‏ 
التحالف الغربي موقفها التفارضي مع الاتحاد السوقيثي وخلق إمكانية لإعادة 


الوحدة مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية. 

لقد عززت الاتفاقية مع دولة الكيان الصهيوني من موقع ألمانيا ضمن 
الحلف الغربي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. فبعد اندماج ألمانيا في 
التحالف الغربي عبر اتفاقيات باريس في عام ١٠۱۹ء‏ بدا الكيان 
الصهيونييضغط على ألمانيا لتوقيع اتفاقيات جديدة تتضمن الجانب العسكري. 
وقد رفضت الحكومة الألمانية في عام ٠۹١١‏ عرض مبعوثي بن غوريون 
البحث في شراء أسلحة ألمانيةء معللة رفضها بذريعة أن توريد الأسلحة إلى 
مرات عد ةلي هك الكيان لإاقامة علاقات دبلو ماسية كاملة ينها حفاظا 
على علاقاتها الاقتصادية مع العراك»روخوفاً من أن يعترفوا بألمانيا 
الشرقية . ولم يستمر هدا ال ا وحصت الحكومة الالمانية 
لابتزاز الكيان الصهيوني» ووقعت معه اتفاقية جديدة سرية تتتاول الجانب 
العسكري متجاوزة الدستور الألماني. 


Navigating a New Era, Lynne Rienner «-ERB, Scott, German Foreign Policy (1) 
Publishers, Inc, USA, 2003, p.26. 
- EUROPEAN NAVIGATOR, The first digital library on the history of Europe, () 


http://www.ena.lu/rundfunkansprache konrad adenauer uber beendig 
ung besatzungsregimes bundesrepublik 1955-030003666.html. 


)۳( مصطفی»› حسن»› المساعدات العسكرية الألمانية إلى إسرائيل»› استنتاجات ودروس»› 
دار الطليعةء بیروت» ٥‏ ؛›؛/ ص E‏ 
BALAKINS, Nicholas, op. cit., p.142. (f)‏ 
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ثانيا- السياسة الألانية بين التوازن المعلن تجاه الصراع العربي - 
الصهيوني والدعم العسكري السري للكيان الصهيوني (۱۹7۰ )٠٠٦٥-‏ 
وجد الكيان الصهيوني في ألمانيا الغربية الخيار الأفضل لاستيراد 
السلاح للخروج من عزلته بعد حرب السويس في عام .٠٠٥١١‏ وقد عبر ديفيد 
بن غوريون عن التقارب الاسرائيلي مع ألمانيا الغربية في مقابلة مع إحدى 
ان الصهيوني» موض ا اظ رة اليهودية تب ااب 
5 كان الأب الألماني د ارہ رجالا طيبون فاا اي 
أي اد الأبناء... والشعب ١‏ لعب مثل كل الشعوب أا 
ورغم رفض الحكومة الألمانية لطلب بن غوريون» فقد استمر الحوار سرا 
بين نائب وزير الدفاع شيمون بيريز ووزير الدفاع الألماني فرانز جوزيف 
شتر اوس sءuه۲)؟‏ fعءم[‏ -z«هإ۴»‏ وبقيت المفاوضات سرية gs‏ من إثارة 
عداء الرأي العام العربي ضد ألمانيا الغربيةء وعداء قطاعات واسعة من 
اليهود داخل الكيان الصهيوني التي مازالت لا تستسيغ أي تعاون مع الألمان 
ل 
واستمر الكيان الصهيوني بالضغط على الحكومة الألمانية للحصول 
على الأسلحةء» وخاصة بعد الوحدة بين مصر وسورية في عام .٠۹١۸‏ وذلك 
مالال إثارة المواضاكع المتعلفة بالاكاداة الساميلاء وتضخيم مض 
الحوادث التي كانت تحصل بين الفينة والأخرى في بعض أنحاء ألمانيا 
الغرييةء من اتج لى بعض الكني آليهوديةء واستغلال ذلك للقول أن 
ألمانيا لم تتخلص بعد من ذاك التاريخ المجرم والمعادي لليهود. كما استثمر 


YadiotAcharonot, quoted by Sudd,Ztg., 5 July 1959. (1) 

ERB,Scott,op. cit., p.27. (Y) 

(۳) مصطفى» حسن» المرجع السابق» ص۲۰ ۲٠٠‏ . 
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الكيان الصهيوني أيضا مجريات محاكمة "آيخمان" الذي ألقي القبض عليه في 
عام "۹٦٠‏ لتكرار المقولة ذاتهاء في الوقت الذي كانت فيه ألمانيا تسعى 
لتغيير تلك النظرة عن سياستها في العالم. في هذه الأشاءء شن الكيان 
الصهيوني حملة ضد العلماء والخبراء الألمان الذين يعملون في المصانع 
العسكرية في مصر» وحاول عرض المسألة وكأنها مشاركة ألمانية عسكرية 
لدعم العرب في شن حرب ضد هذا الكيان» وضخم الموضوع وتم نشره في 
الصحف متهما مصر بأنها تصنع "أسلحة الدمار الشامل". فأجبرت ألمانيا 
الغربية على مخالفة الدستور الألماني وسحبت علماؤها من مصر»ء حين بدأ 
اا ایر ني التخلص منھم با فتیں''. 

من جهة أخرىء» استغل الكيان الصهيوني زيارة المستشار الأماني آديناور 
إلى أمريكا في آذار/ مارس ٠۹٠١‏ لعقد لقاء سري بينه وبين رئيس الوزراء 
الصهيوني بن غوريون»ء وقد نتج عن هذا اللقاء الاتفاق على توسيع التعاون 
بينهما ليشمل إرسال بعض الأسلحة الدفاعية إلى الكيان الصهيوني. فقد تعهد 
المستشار الألماني بتقديم أسلحة بقيمة ٠٠١‏ مليون مارك» بالإضافة إلى ملياري 


)١(‏ آيخمان أحد قادة النظام النازي» قائد قوات النخبة اس اس» وهو مسؤولعن عدد من 
جرائم القتل بحق اليهودء تم اعتقاله من قبل الموساد الإسرائيلي في جنوب أمريكا في 
أيار إمايو عام ٠۹١١‏ وأحضر إلى الكيان الصهيوني وحوكم في عام ۱۹١١‏ وأعدم في 
سجن الرملة في عام ٠١۹١۲‏ 

. http://www.historyplace.com/worldwar2/biographies/eichmann-biography.htm 

(۲) من هؤلاء العلماء» د. يوجين سانجر الذي جاء إلى القاهرة في عام ١٦۱۹ء‏ وبعد ذلك 
غادر مصر بسبب ضغوط قوية من ألمانيا الغربية. ود. هانز مااع س »اء الذي 
أطلق النار عليه بينما كان يقود سيارته إلى منزله وهو عائد من العمل في بلدة صغيرة 
بالقرب من سويسرا الألمانية. والدكتور هاينز كروغ في ميونيخ» والذي كان تم اغتياله 
بطريقة غامضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن. وألقي القبض على د. جوكليك» بن 
غال» من قبل الموساد الاسرائيلي. راجع: ge‏ مم6 ,۷¥ ۸], ص .1٦- ٦٩‏ 
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مارك توضع في حساب اتتماني لمصحلة الكيان الصهيوني"'. وكان من أهم ما 
ورد في الاتفاقية صفقة الأسلحة التي تضمنت إرسال ٠٠١‏ دبابة من نوع م ٤۸-‏ 
إلى ا e E a‏ انى 
لود رد 7 < 0 عدا جدید ا ات 
بدا بين البلدين تحت !ا لايات المتحدة الأمريكا"'. 


ورغم التقارب الحاصل بين ألمانيا الغربية والكيان الصهيوني»إلا أن 
ألمانيا ظلت متريثة حيال إقامة العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيانء مخافة 
اعتراف الدول العربية بألمانيا الديمقراطية. فما كان من الكيان الصهيوني إلا 
أن سرب للصحف الغربية خبر صفقة الأسلحة بهدف إحراج بون وعبد 
الناصر. ففي تشرين الأول/أكتوبر ٠۹١٤‏ فضحت العديد من التقارير 
الصحفية أسرار الإمدادات العسكرية الألمانية إلى دولة الكيان الصهيوني .فقد 
ذکرت مجلة فر انکفورتر روندشاو uە Frankfurter Rundsch‏ ما يلي : "حاولت 
الحكومة الألمانية أن تجمع كل السمك في شبكة من العلاقات السرية وشبه 
السرية مع كل من الكيان الصهيوني والعرب» وبذلك سعت ألمانيا إلى أن 
تكون الصديق الجيد للعرب إدول الطوق ) بالتوازي مع سعيها لإنشاء روابط 


-LAVY, George, op. cit., p.55. (۱) 

(۲) بعد وعود سوفيتية بإرسال المزيد من الأسلحة السوفيتية إلى القاهرةء قلقت الولاييات 
المتحدة الأمريكية من ردود فعل العرب فيما لو قدمت المساعدات العسكرية إلى الكيان 
الصهيوني. فسعت آمريكا إلى تقديم الأسلحة إلى الكيان الصهيونيعن طريق ألمانيا 
لتحقيق "توازن" عسكري مع مصر المدعومة من الاتحاد السوفيتي. فقدمت من خلالها 
اطعا ويه ون ا هة را ۾ الك المي »كاي عط يليل مخز ون منظمة 
حلف شمال الأطلسي» ومن العديد من الدول الغربية والمملكة المتحدة وفرنسا 
وايطاليا. وشملت هذه الأسلحة ٠١‏ طائرة وناقلات نور أطلسءهااة ۲٥ء‏ دورنير 
للاتصالات» والغواصات وأجهزة الكترونية وقوارب السرعة وطائرات هيلوكوبتر» 
وأسلحة مضادة للصواريخ. ر أجع: .56 .ص LAVY, George, 0p. cif.,‏ 
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أوثق مع دولة اليهود» بينما كانت تتطلع في نهاية الأمر إلى التقرب من 
الولايات المتحدة الأمريكية"'. 

أدى الكشف عن صفقة الأسلحة إلى توتر العلاقات بين ألمانيا الغربيية 
ومصر وباقي البلدان العربية» وأصبحت مكانة ألمانيا الخاصة في الوطن 
العربي مهددة بالاندتار تحت ضغط التهديدات العربية بإعادة النظر في 
علاقاتها مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية. ولاسيما بعد إعلان عبد الناصر 
أن مصر ليست بحاجة لمساعدات ألمانيا الغربية» ورفض الخضوع 
لتهديداتها بقطع المساعدات الاقتصاديةء ومن ورائها أمريكا التي أعلنت وقف 
مبيعات القمح إلى مصر. ففي خطاب له يوم ۲۳ كانون الأول/ ديسمبر 
٤4‏ قال: "... إن الذي لايعجبه سلوكنا يشرب من البحر» والذي لايكفيه 
البحر الأبيض المتوسط يأخذ من البحر الأحمر يشريه كمان .نحن لا نبيع 
استقلالنا من أجل ٠١‏ مليون جنيه قمح أو أربعين أو خمسين"" 
الناصر في موقف جرج أمام الشعوب العربية الغاضية"ء فما كان منه إلا أن 
رفع مستوى زيارة الأمين العام للحزب الاشتراكي الألماني الموحد S٤5‏ 
لجمهورية ألمانيا الديمقراطية»ء فالتر أولبرشت» المخطط لها سابقا إلى مستوى 
الزيارة الرسميةء واستقبل كرئيس لدولة ألمانيا الديمقراطية بمراسم شرف 


,كان عبد 


- HANS- HERBERT, Gaebel, "Unangenehme Moeglichkeiten", Frankfurter (۱) 
Rundschau, October 31, 1964, p. 3. quoted by, University of Haifa, Bucerius 


. http://bucerius.haifa.ac.iVyoffe.htmlInstitute, 
0۹۰ هیکل»› محمد حسنین › الانفجار 1۹۷ حرب الذلائين سنة القاهرة‎ (۲( 


٦ 

(۳) كان عبد الناصر لا يريد خسارة علاقاته مع ألمانيا الغربيةء التي كانت تدعم الاقتصاد 
المصري. وكان يأمل في ذلك الوقت أن تسهم ألمانيا الغربية في الخطة الخمسية 
الثانيةء والحصول على قروض بفوائد منخفضة جداً. راجع: سنوء عبدالرؤوف» 
۷ ص ۳۹۰ ۳۹۱-۰ , 
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E E N E,‏ ا چا واف 
واستتكا ا شد لصفقةىالأسلحة المرسلة إلى الكيان السني س خاصقييين 
الفلسطينيين» الذين اعتبروا أن ألمانيالعبتآذورا سلبياً في المأساة الفلسطينيةء 
منذ فترة الحكم النازي ودعمه الاستيطان الصهيوني في فلسطين عبر تهجير 
اليهود مع رؤوس أموالهم من ألمانيا إلى فلسطين "أ. ومن جهة أخرىء» 
أسهمت صفقة الأسلحة في تعزيز الاقتصاد الصهيوني الذي بدا يزدهر. 
فالأموال التي قدمتها ألمانيا وفرت لهذا الكيان الفرصة لشراء الأسلحة i‏ 
ب نها محلياء إضافة إل ا في الصناعة المسكريا" .اذ 
يكون الشعب الفلسطيني العربي من دفع ثمن الاضطهاد العنفصري النازي 
والأوروبي ضد اليهود. 

ورغم أن الكشف عن صفقة الأسلحة أدى إلى وضع العلاقات الألمانية 
الغربية مع مصر وباقي البلدان العربية على المحك» فإن عبد الناصر لم يقدم 
على الاعتراف الرسمي بألمانيا الشرقيةء كيلا يخسر علاقته مع ألمانيا الغربية- 
فتبع المبداً هالشتاين كان على ألمانيا الغربية قطع علاقاتها مع الدول العربية إذا 
ما اعترفت بألمانيا الديمقراطية - 1 من موقفه تشكيل ضغط على ألمانيا 
الغربية كي توقف شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني فقط. 


(۱) تمت زیارة أولبرخت ما بین ۲٤‏ شباط/ فبرایر - ۲ آذار/ مارس ٩٦۱۹ء‏ ورغم 
القرض الذي قدمته برلين الشرقية إلى مصر أثناء الزيارةء وعقدها عدة اتفاقيات 
تجارية معهاء فإن عبد الناصر لم يوقع على اعتراف رسمي كامل بألمانيا الديمقراطيةء 
وإنما أكد فقط على دعم ألمانيا في نضالها لأجل نيل الاعتراف بها. راجع: سنوء عبد 
الرؤوف»۲۰۰۷» ص٤١٤ ٠٠٥-‏ . 

-BALAKINS,Nicholas,op. cif., p. 92. (¥) 

-LAVY,George,op. cit., pp. 98-99. (Y) 

."۹۰- ۳۸۹ سنو» عبد الرؤوف» ۲۰۰۷ المرجع السابق» ص‎ )٤( 
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في الوقت نفسه»ء تعرضت ألمانيا الغربية لضغوط شديدة من قبل حلفاء 
الكيان الصهيوني لئلا توقف شحنات الأسلحةء وخاصة بعد أن رفض هذا الكيان 
استبدال الشحنات العسكرية بتعويضات مالية. ووضعت هذه الضغوط ألمانيا في 
مأزق صعب بين العرب والكيان الصهيوني» فقد حد مبدأً هالشتاين من حرية 
ا رجية الألمانية رخا رل العربية". مار ٠‏ ا 
الغربية الرامية إلى الحفاظ على سياسة متوازنة في الشرق الأوسط باءت بالفشل 
حينما أرخى الماضي النازي بظله على صورة ألمانيا الجديدة غير النازيةء 
فأخذت ترضخ وتقدم التناز لات للتخلص من الضغط الصهيوني المستمر. 

هكذا في الوقت الذي كانت بون تعلن فيه حيادها المستمر تجاه الصراع 
العربي - الصهيوني» كانت الحكومة الألمانية تمد هذا الكيان سرا بأحدث الأسلحة 
Rp Cp OS‏ 
الخارجية المؤيدة للاندماج بالغرب» فقد أدت هذه الأزمة إلى حصول تصدع في 
الائتلاف الحاكم". حين طالب الحزب الاشتر اكي _الديمقراطي 9۶D‏ بإيقاف 
تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني والإبقاء على المساعدات الاققصادية 
وعارض وزير الخارجية الألماني غيرهارد شرويدر قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع مصرء وطالب بوقف شحنات الأسلحة فورأ. كما عارض حزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي 1ا5٥‏ تصيدير الأسلحة أيضا واعتبر أن مبداً هالشتاين 


-LAVY,George,op. cit., p. 110. (1) 

, -BALAKINS,Nicholas,op. cit., p.91 (¥) 

(۳) كان الائتلاف الحكومي آنذاك يتكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكيط٥؟‏ » وهو 
من أقدم الأحزاب السياسية في ألمانياء وقد حدد مساره في مستوى السياسة الخارجية 
مع الجهود الرامية إلى السلام» وخلال الستينيات طالب بعض نوابه بالتطبيع مع الكيان 
الصهيوني متل كارول شميدت النسطء؟ ماعة٤‏ وهيربرت فاينر وفيلي براندت 
Herbert Wehner and Wiy Brandt‏ . والحزب الدیمقراطي الحر ۴۶ حزب ألماني = 
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عرض ألمانيا لابتزاز العرب. وشجع المستشار ايرهارد على قطع العلاقات مع 
مصر. وبعد جدل طويل أقر مجلس الوزراء تعليق شحنة الأسلحة وعدم قطع 
علاقات ألمانيا مع مصر» مقابل عدم اعتراف مصر بألمانيا الشرقية ومو افقتها 
على إقامة علاقات قنصلية بين ألمانيا الغربية والكيان الصهيوني". 

لقد ترك الانقسام الحاصل في الحكومة الألمانية آثارأ سلبية على 
سياستها الخارجيةء وأسهمت جهود الحكومة الألمانية الغربية الرامية إلى منع 
الاعتراف الدبلوماسي بألمانيا الديمقراطية إلى تراجع نفوذها في الشرق 
الأوسط وحلول نفوذ ألمانيا الشرقية مكانها"". فالحرص الذي أبدته الحكومة 


= ليبرالي تقوم إيديولوجيته على تأكيد قيمة الحرية الفردية وتدعم التكامل الأوروبي 
والشراكة عبر الأطلسي. والاتحاد الديمقراطي المسيحي وهو حزب المحافظين في 
البوندستاغ» ويشكل كتلة برلمانية واحدفتضمتجمع حزبي الاتحاد الديمقراطي ا5٤‏ 
والاتحاد الاشتراكي المسيحي ا5)» وهو أكبر حزب سياسي في ألمانياء وقد هيمن 
على البوندستاغ خلال العقدين الأولين من تأسيس ألمانيا الغربية .)٠١۹١۳-۱۹٤٩(‏ 
ويلتزم في السياسة الخارجية بالعلاقات القوية مع الكيان الصهيوني والاندماج في 
الاتحاد الأوروبي والحفاظ على علاقات قوية مع أمريكاء ويشكل مع الاتحاد 
الاجتماعي المسيحي في ألمانياأكبر تجمع في llبigدھڌÎغ. http://www.tatsachen-‏ 


ueber-deutschland.de/ar/political-system/main-content-04/the-political- 
parties.html 


- BELKIN, Paul, Germany's Relations with Israel: Background and Implications ( 1 ) 
for German Middle East Policy, Analyst in Europe Affairs, Foreign Affairs, 
Defense and Trade, Congressional Research Service, 2007, p. CRS-3. 


)۲( هيكل» محمد حسنين» عبد الناصر والعالم ۲ الفكر القومي العربي› 
http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article &sid=283‏ 


(۳) كان وزير الخارجية الألماني غيرهارد شرويدر ضد قطع العلاقات مع مصر»ء ودعم 
موقفه أيضاً الحزب الايإلقراطي "الگ بينما لقي موقف لودفيج ايرهارد دعلا كبيرا 


BALAKINS,Nicholas,op. cif., p.93. 
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الألمانية الغربية على عدم اعتراف أية دولة عربية بألمانيا الديمقراطية طغضى 
على كل الأهداف الأخرى للسياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط. 

وتفجرت الأزمة الحقيقة حين أقامت ألمانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع 
الكيان الصهيوني في ٠١‏ أيار/ مايو ٠۹٠١‏ كتعويض عن إيقاف شحنة الأسلحة 
. وفي أول رد فعل عربي أقدمت عشر دول عربية (من أصل ١١‏ دولة 
عربية) على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا الغربيةء واستدعت كل من 
ليبيا وتونس والمغرب سفراءها من بون ", وهكذا خسرت ألمانيا علاقاتها مع 
الدول العربية بسبب تناقض تصرفات الحكومة الألمانية المنقسمة على نفسها. 

لقد هددت السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم بعزل 
ألمانيا في العالم الثالث» ومهدت لاحقا للانتقال إلى حكم الائتلاف الاشتراكي - 
الليبرالي برئاسة فيلي براندت في عام ۹١١‏ الذي بدا بمحاولات جديدة 
لإعادة جا الاناا حول السياسة اا جر" . 

فخلال فترة الخمسينيات والستينيات» ترك عاملين انين أثرهماعلى 
موقف ألمانيا تجاه القضية الفلسطينية. الأول تجلى في علاقاتها مع الدول 
العربية التي كانت تعتبر القضية الفسيية جزءا أساسياً من نضالها ضد 
الامبريالية والاستعمار» حيث تجاهلت ألمانيا حقوق الشعب الفلسطيني 
واعتبرت قضيته مشكلة لاجئين بحاجة لمساعدات إنسانية لا أكثر. وأّما 
العامل الثاني فهو علاقات ألمانيا الخاصة مع الكيان الصهيوني التي شكلت 


)١(‏ في ۷ آذار امارس ۱۹٦١‏ وأرسل کورت بیرن باخ Ku 8:۲٥٣٥‏ کمبعوٹ خاص 
لإيرهارد إلى الكيان الصهيوني في مهمة خاصة بهدف إنشاء علاقات دبلوماسية كاملة 
مع الكيان الصهيوني. راجع: 4اط[ . 

-BELKIN, Paul,op. cit., p. CSR-2. (Y) 

-LAVY, George, op. cit., p. 112. (FT) 
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أداة لتحقيق مز ايا سياسية واقتصادية تحقق مصلحة ألمانيا القومية»ء وشكلت 
قاعدة للتقارب بينهما على الصعد كلها العسكرية والتقافية والاقتصادية حتى 
إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. ولهذا تجاهلت ألمانيا حقوق الفلسطينيين 
حفاظاً على علاقتها الخاصة مع الكيان الصهيوني. واستمر هذا الموقف حتى 
العدوان الاسرائيلي على الدول العربية في ٥‏ حزيران ايونيو .٠۹١٦۷‏ 


ثالثاً - التحول الايجابى ي السياسة الخارجية الألانية تجاه قضية 
فلسطین بعد حرب حزیران ۱۹7۷ 


في الخامس من حزيران/ يونيو ۱۹١۷‏ شن الكيان الصهيوني حربا 
على الدول العربية المجاررة الفلسطين» وشكلت هزيمة الجيوش العربية في 
هذه الحرب العدوانية نقطة تحول بارزة في تاريخ الصراع العربي - 
الصهيوني"'. فبعد تسعة أيام من الحرب» أعلنت بون عن دعمها لحرية النقل 
البحري في قناة السويس» وخاصة بعد أن أغلق عبد الناصر مضائق 
"تيرانوصنافير" في وجه السفن الإسرائيليةء حين صرح وزير الخارجية 
الألماني فيلي بر اندت""' قائلا: "إن الجمهورية الفيدر الية لها الحق بلفت النظر 


)١(‏ في ۲۲ مايو /أيار ۹١۷‏ صدق الرئيس جمال عبد الناصر على أوامر القيادة المسلحة 
بشأن: إغلاقمضائق "تيران وصنافير" بوجه الملاحة الاسرائيلية اعتباراً من ۲١‏ 
أيار امايو .۱۹١۷‏ راجع: هكيل» محمد حسنين» المرجع السابق» ص۸٠١‏ . 

(۲) فيلي براندت (۱۹۹۲-۱۹۱۳)ء أمين عام الحزب الاشتراكي الألماني» شغل 
منصب المستشار ما بين ۱۹١۹‏ -٤۱۹۷ء‏ وهو صاحب التوجه السياسي 
tpt‏ وهي السياسة التي هدفت إلى تحسين العلاقات بين ألمانيا الغربية 
وألمانيا الشرقية وبولندا والاتحاد السوفيتي. وهذا ما فتح المجال لكثير من الجدل 
في داخل ألمانيا الغربية. وقد فاز أيضاً بجائزة نوبل للسلام في عام .١۹۷١‏ 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERbrandtW.htm 
Ni 


إلى ضرورة الحفاظ على السلام» ولكنهالن تتدخل في الصراعات 
ل اة اوا ا 
التي انتابتها مخاوف من تدخل إحدى أو كلا القوتين العظميين فيهاء مما ينذر 
بنشوب حرب نووية بين الألمانيتين الموجودتين على خط المواجهة"". 

ى صعيد الرأي العام الا آظهر الألمان تعاطفا > اكع 
الإسرائيليين على اعتبار أن الكيان الصهيوني هو دولة الناجين من النظام 
النازي. وقد تماهت وسائل الإعلام الألمانية الغربية مع العدوان الاسرائيليء 
بوصفها هذا الكيان بالدولة الصغيرة المحاطة بعدد كبير من الدول العربيية 
التي تسعى لتدميرها. فقد شبهت الصحافة الألمانية الحرب بين العرب والكيان 
الصهيوني بقصة "داوود وجوليات" في العهد القديم» وكيف انتقصر 'داوود' 
المسكين» أي هذا الكيان الصغير الذي يبلغ عدد سكانه مليونين ونصف» على 
"جوليات" العدائي» أي على "ستين" مليون عربي"'. كما عبر محافظ برلين 
هينريش ألبيرت zا١٠ط1ا4‏ ١ءنإدزه‏ عن تعاطفه مسع السصهاينة بقولسه إن : 


برلين على يد النازيين", وتبرع مجلس برلين بنحو ٠٠٠٠٠٠١‏ مارك 
ألماني لشراء الأدويةء وتبرعت مؤسسة فر انكفورت آم ماين »1ء۸ ۳ ۸من 
ميزانيتها الخاصة بمبلغ قدره نحو ٠١‏ ألف مارك إلى الكيان الصهيوني. 
وتظاهر الناس في الشوارع مع الأحزاب الحكوميةء والكنائس والطلاب 
والاتحادات التجارية من أجل حفظ الكيان الصهيوني وصونه. فلم يعد اليهود 
Willy Brandt's statement on the crisis on 31 May, Frankfurt Allgemeine (1)‏ - 


Zeitung, 1 June 1967. 
-STEINBACH, Udo,op. cit., p. 92. (Y) 


)۳( مسلم» سامي» المرجع السابق› ص ۳-۲ 
-Daily Telegraph, 6 June 1967. (¢)‏ 


A) -‏ - السياسة الألمانية ”م ٦‏ 


ذاك الشعب المضطهد كما يرغبون أن يُنظر إليه من قبل الآخرين» فقدرة 
ا ية تلات دول رة ا ر 
عقدة الذنب لدى الألمان تجاه اليهود. وعبرت جريدذي فيلت :1ء۷ ءiا2(‏ عن 
ذلك بقولها: "لأكثر من ٠۹٠١‏ سنة تم نشر الكثير من الأكاذيب الخبيثة حول 
الشعب اليهودي» وإظهار اليهود على أنهم خونة وجبناء وهمهم الوحيد هو 
التجارة والريح» الآن علينا مراجعة ٠٠٠١‏ سنة من التاريخ". وعلق أحد 
: ن ار ائيل انت ر اد اتنا للسامية"". وذ ا ل 
تغيرت اللهجة الإسرائيلية بشكل عام تجاه ألمانياء وترجم ذلك بزيادة التبادلات 
ا ارات الأاتذة و لمعلا ايميين من الجانبيد""'. 

ربعد ازز هعلس ,الحرب» بدا التعاطت (الاألقان يع يترااجع تدريجياء 
ليحل مكانه شعور بالخيبة بسبب نتائج الحرب التي خلقت مشكلات جديدة 
أكثر أهميةء ولم تؤد إلى حلال صراع العربي- الصهيوني. وخاصة في ظل 
تعنت الكيان الصهيوني وإإعلانه أنه لن يتخلى عن القدس أجصدا والشن يقل 
بتقسيمهاء فضلاً عن تفاقم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 

ومن جهة أخرى»ء فإن الإعجاب الشعبي الألماني بقوة الكيان 
الصهيوني» وانبهاره بانتصاره في الحرب» لم يرافقه على المستوى الرسمي 
دعم علني لهذا الكيان» والتزمت الحكومة الألمانية الحياد على الأقل علنا. 
وأيدت بون قرار الأمم المتحدة ۲٤١‏ واعتبرت أن السلام في الشرق الأوسط 
لا لمكن أن ةى إل من خلال المفاوكات"". 


-Die Welt, 7 June 1967.(1)‏ 
-BALAKINS,Nicholas,op. cit., p. 157. (¥)‏ 
(۳) قرار مجلس الأمن رقم ۲٤٠١‏ تاريخ ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷١۱۹ء‏ دعا إلى ما 
يلي: ١‏ - سحب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض (الأراضي) التي احتلتها في = 
AY -‏ - 


لقد أرخى فوز الائتلاف الاشتراكي - الليبرالي برئاسة فيلي براندت في 
عام ۱۹١۹‏ بتقله على سياسة ألمانيا الخارجية» وخاصة مع تبنيها سياسة 
الانفتاح kناناممء0‏ على ألمانيا وأوروبا الشرقيتين. فقد حاولت الحكومة 
الألمانية التوصل إلى حل وسط يجمع بين السياسة القديمة kنانامماءءW‏ (و هي 
التوجه نحو الغرب) وسياسة الانفتاح على الدول الشرقية مستفيدة من الانفراج 
العالمي بين القطبين السوفيتي والأمريكي آنذاك''". ففي عام ۱۹۷۰ أعلن كل 
من الاتحاد السوفيتي وألمانيا الغربية عن استعدادهما لاحترام الحدود القائمة 
في أوروبا بما فيها الحدود الفاصلة بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية'"'. 
وفي عام ۹۷١‏ حرر هذا التوجه الجديد السياسة الألمانية من قيود "مبداأً 
هالشتاين" بعد اعتراف ألمانيا الغربية بألمانيا الشرقية كدولةء لكن ليس كدولة 
أجنبية (عملا بمبداً: دولتان وأمة واحدة) وتخلت عن تمثيل ألمانيا كلها على 
المسرح الدولي» لكنها رفضت الاعتراف بأمة ألمانية شرقيةء ما أسهم في 
زيادة ثقة ألمانيا بنفسها ومنحها حرية أكبر فيما يخص سياستها الخارجية» مع 
حلفائها الغربيين وعلاقاتها مع الدول العربية. 


= النزاع» وإنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام والاعتراف بسيادة ووحدة 
أراضي كل دولة في المنطقةء واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن 
حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد أو أعمال القوة. ۲ - ضمان حرية الملاحة 
في الممرات المائية الدولية في المنطقةء ٣‏ - تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين 
>٤‏ - ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق 
إقامة مناطق مجردة من السلاح فيما بينها. راجع: وثائق فلسطين - مائتان وتمانون 
وثيقة مختارة ۱۸۳١‏ -۱۹۸۷» دائرة التقافة / منظمة التحرير الفلسطينية» ص١٠۲"‏ . 

-ERB,Scott,op. cit., pp. 44-47. (۱) 

(۲) فالنتين» فايت» تاريخ الألمان» ترجمة: أحمد حيدر» دار الأبجدية» دمشق»› ١۹۹٤‏ 
ص. °۱١‏ . 
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ومن ناحية أخرىء» ترك التغيير الداخلي الذي طرأً على القوى الألمانية 
ال جدننس تجاه "الشرق الأوسط" اث ات را 
على السياسة الألمانية تجاه الكيان الصهيوني. فالأحزاب التي تعد تاريخيا 
متعاطفة مع الكيان الصهيوني مثل الاشتر اكيين الديمقراطيين الذين تربطهم 
علاقات وثيقة مع الحركة العمالية الإسرائيليةء وكانوا من المدافعين عن إقامة 
علاقات دبلوماسية معه منذ الخمسينيات» أدى تسلمها السلطة إلى خلق 
اعتبارات جديدة آخرى تحكمت في مواقفهاء ومنها تحقيق الاستقرار الداخلي 
اد عى يد التحالف المرد ى العمال المنظمينء عة 
د الكثفة التقائية ارجا الت یر ". کا اف 
مجموعة من الدول العربية (العراق» سورياء السودان» جمهورية اليمن 
الشعبية ومصر) بجمهورية ألمانيا الديمقراطية في عام ٠۹٦۹‏ أثر سلبا علسى 
ألمانيا الغربية غير الممثلة دبلوماسيا في هذه الدول. فسارعت ألمانيا الغربية 
لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية وخاصة مع تنامي حاجتها للأسواق العربية. 
وهكذا ما بين ٠۹۷١ - ۱۹۷١‏ تضاعف حجم التجارة العربية - الألمانية من 
٠‏ مليار مارك إلى ٠,١١‏ بليون "الك قبل آزمة النفط الأول "". 


)١(‏ تم وضع مصطلح "الشرق الأوسط" بين قوسين: لوجود تحفظ حول استخدام هذا 
المصطلح الذي تحول من كونه مصطلح جغرافي إلى سياسي» وهو يعبر عن التصور 
الغربي للشرق يقوم على افتراض أن المنطقة ما هي إلا عناصر عرقيةمركبة نتف من 
خليط من الطوائف والشعوب والقوميات» ولم تستقر بعد البلدان التي يشملها الشرق 
الأوسط إذ يعمل الاستراتيجيون في الدول الإمبريالية على توسيعه ليضم ويشمل لبلدان 
العربيةء (باستثناء السودان والصومال)ء والباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى» ويدأً 
مصطلح الشرق الأد ا اكا يجيا لمال مصطلح الشرق الأوسط. 

-ERB,Scott,op. cit., pp. 48-49. (Y) 

-[bid., (¥) 
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إضافة إلى هذا كلهء فإن ما حققه الكيان الصهيوني من مكاسب في 
حرب حزيران» أدت إلى تحسن وضعه استراتيجياء فاحتلاله للأراضي 
العربية شكل ورقة ضغط بيده يمكن أن يستخدمها في مفاوضاته مع الدول 
العربية. هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تخفيف الضغوط على ألمانيا وتبرير 


حیادها تجاه حرب حزیران . 


أما بالنسبة للوطن العربي» فقد تركت الهزيمة العربية أثرها الكبير 
على الواقع الفلسطيني الذي شكك بقدرة الأنظمة العربية التي رفعمت شعار 
تحرير فلسطين على استرجاع الأرض وعودة اللاجئين. وشعر المتثقفون 
مستقلة. وبعد أقل من عام أعلنت حركة المقاومة الفلمسطينية بقيادة حركة 
فتح "حرب التحرير الشعبية" كبديل للحروب العربية التقليدية الفاشلة ضد 
الكيان الصهيوني'', ونجحت عمليات المقاومة الفلسطينية في خطف 
الطائرات واستهداف الإسرائيليين في كل مكان»و إطلاق سراح العديد من 
الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني» بل أيضا في إرغام 
الفلسطيني في حق تقريرمصيره» وليس النظر إليه كشراذم من اللاجئين 
في حاجة إلى معونات إنسانية'". 

وبحلول عام ٠۹٦۸‏ أصبح نضال منظمة التحرير الفلسطينية يمتل آمال 
وتطلعات الشعب الفلسطيني»ء وأخذت هذه المنظمة تستمد أهدافها التكتيكية 
والإستراتيجية من تصورها للعلاقة العضوية التي تربطها مع حركة التحرر 


(۱) KAZZIHA, Walid w., Palestine In The Arab Dilemma, Croom Helm Ltd, 2-10 
St John's Road, London, 1979, p. 24. 


(Y) Ibid., p.25. 
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ار ارو كك فة اتير الف شاه هة د ااي 
الرأي العام العالمي» وخاصة بعد تحقيقها بعض الانتصارات ضد الاحتلالء 


متلما حدث في معركة "الكر امة " (مخيم صغير للاجئين شرقي نهر الأردن) 
حين صمد الفدائيون بوجه اجتياح الجيش الصهيوني لهذا المخيم وألحقوا بهذا 
ا ر فادحة". لقد أظمر ٠‏ مات وأحزاب أل ا 
مع معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي» ووقفت إلى جانب 
منظمة التحرير الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني»مثلالحزب الوطني 
الديمقراطي الألماني ۴2» واتحاد الطلاب اليساريين الراديكاليين 
الاشتراكي الألماني (وهي منظمة منشقة عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
905). ورغم بساطة تأثير هذه الأحزاب في الرأي العام الألماني لصغر 
حجمهاء فقد دعمت نضال الشعب الفلسطيني ضد الصهيونية والكيلان 


MACINTYRE, Ronald R.,ThePalestine Liberation Organization: Tactics, (۱(‏ - 
Journal «Strategies and Options towards the PLO and the Geneva Conference‏ 
of Palestine Studies, A quarterly on Palestinian Affaires and The Arab-Israeli‏ 
NO. 4, p.72.«Conflict, Vol. IV‏ 
(۲) قامت قوات الجيش الإسرائيلي بدخول قرية الكرامة في الأردنء بهدف تدمير قواعد 
غادر المخيم في الليل واستطاع الفدائيون الفلسطينيون مع الجنود الأردنيين صد 
الهجوم الإسرائيلي وتكبيد العدو الصهيوني خسائر فادحة في الأرواح والمعدات:٠۸‏ 
جریح و۲ قتيل» وتدمير أربع دبابات. 
http://www.palestinehistory.com/history/phototime/tl 1968 2.htm‏ 
(۳) الحزب الديمقراطي الوطني» تأسس في ۲٢‏ أيلول/ سبتمبر ٤٦۹٠ء‏ يمثل أقصى اليمين 
a gee) E gs e o E ma mE,‏ 
العاطلين عن العمل والمشاكلات الاقتصادية. 
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/political-system/main-‏ 
content-04/the-political-parties.html‏ 
As‏ 


الصهيوني بعد حرب حزيران'ء واعتبرته جزءأمن حركة التحرر العالمية 
التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال. 

وفي عام ۱۹۷١‏ قامت مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين بأسر الفريق 
الرياضي الإسرائيلي في مدينة ميونيخ الألمانية أثناء دورة الألعاب الاولمبيية 
العالمية» بهدف مبادلته بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني. وقد 
دى فشل مسؤولي الحكومة الألمانية في مفاوضاتهم مع المجموعة الفلسطينيةء 
ومهاجمتها بغتة بناءَ على مشورة ضباط الشرطة الصهيونية إلى مقتل الفريق 
الإسرائيلي المؤلف من ١١‏ لاعباً وعدد من الفدائيين الفلسطينيين. وخلقت حادثة 
یلول اسبتمبر ۱۹۷۲ مشاعر حزن ا في نفوس أبناء الشعب الألماني 
وإحساسا بفشل جمهوريتهم الاتحادية. ولم تحظ ألمانيا إلا باحترام الحكومة 
dG TT Td IT AB‏ 
لقد جاءت عملية ميونيخ بعد فترة طويلة من بداية الإرهاب الصهيوني ضد 
الفلسطينيين» والمذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني» متل مذبحة قريتي بلد 
الشيخ وحواسة في عام ۸٤۱۹ء‏ وتقعان جنوب شرق حيفا فقد هاجمتهما 
قوقمؤلفة من حوالي ۲٠١‏ مسلح يهودي صهيوني وقتلت جميع السكان فيهما. 
ومذبحة "دير ياسين" و"الحولة" و"الصفصاف" في العام نفسه»ء ومذبحة "اقبي" 
حين قامت وحدات من الجيش الصهيوني بمهاجمة القرية قرب القدس ودمرتها 
بكاملها في عام ۳١۹٠ء‏ ومذبحة "كفر قاسم" في عام .٠٠١١‏ وما عملية ميونيخ 
إلا رد فعل مقاوم ضد الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين وطرد أهلها منهاء 
ورغم ذلك فقد اعتبرت ألمانيا الغربية لسنوات طويلة منظمة التحرير الفلسطينية 
منظمة إرهابية"'. فعلى إثر عملية ميونيخ» في ۳ تشرين الأول/ أكتوبر 


(۱) BALAKINS,Nicholas,op. cit., p. 161. 
(Y) LAVY, George, op. cit., p. 174. 


(¥) SIEINBACH, Udo,Guerrilla In Context, Journal of Palestine Studies, A quarterly 
on Palestinian Affaires And The Arab-Israeli Conflict. Vol. IH, NO. 2, P. 137. 
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7۲.,. وتحت الضغط الاسرائيلي قررت الحكومة الألمانية الفيدرالية تعطيل 
أنشطة الاتحاد العام لطلبة فلسطين في برلين'. وألقى تصاعد العمليات 
الفلسطينية الفدائية بعد حرب حزيران بظلال ثقيلة على سياسة ألمانيا الغربيةء 
ولاسيما أن الصراع العربي - الصهيوني انتقل للمرة الأولى إلى الأرض 
أن وجود منظمة ااك ااطينية بنشاطاتها الفد ا ول 
د عنصراً سياسياً مقلقا نبز بتصرفاته. 

إلا أن التغييرات الداخلية والخارجية الناجمة عن الحرب العدوانية 
الصهيونية ضد العرب في حزيران» أسهمت في اتخاذ ألمانيا موقفاأ حياديا 
إزاء الصراع العربي - الصهيوني» وتجنبا لأية ضغوط إسرائيلية جاء قول 
ألمانيا بطلب الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتما في حرب 
حزيران» من خلال مشاركتها مع دول السوق الأوروبية في صياغة ورقة 
عمل تتوافق مع القرار ۲٤٠١‏ في إطار ما سمي التعاون السياسي الأوروبي 
الذي تكون في عام .'۱۹۷٠‏ هذا القرار الذي عبر في نهاية الأممر عن 
مصلحة إسرائيليةء كونه ينهي حالة الصراع العربي معهاء ويقبل بالكيان 
الصهيوني كدولة لها حدود آمنة في المنطقة العربية. 


.٠٤١ سامي» مسلم» المرجع السابقء» ص‎ )١( 

(۲) لقد صدق وزراء خارجية دول السوق الأوروبية في اجتماعهم يومي ٠١‏ و٤٠‏ 
أيار إمايو ٠۹۷٠ء‏ وبموافقة ألمانيا الغربية وبمبادرة من فرنسا على ورقة عمل تتوافق 
والقرار ١٤ء‏ طالبت الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في 
عام ۷٦۱۹ء‏ وتأمين حدود آمنة للكيان الصهيوني» وتدويل القدس» وتنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين وفي مقدمتها القرار ٠۹٤‏ الخاص بعودة اللاجئين 
والتعويض . ولكن هذه الورقة لم تنشر حتى الآن لاصطدامها بالسياسة الأمريكية تجاه 
المنطقة التي وافقت على القرار ۲٤١‏ تبعاً الرؤية الاسرائيلية التي تغيب الحقوق 


Heradsveit, D., G6. Stave, (dir), European Policies iı . الثابتة للشعب الفلسطيني‎ 
the Arab-Israeli Conflict, Oslo, 1972, p. 57. 
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رابعاً - الاعتراف الألمانى بحق الشعب الفلسطينى يف تقرير المصير بعد 


اسهم موقف ألمانيا الغربية المتناغم مع دول السوق الأوروبية المشتركة 
في دعم تطبيق القرار ٠۲٤١‏ بعودة التقارب بين ألمانيا الغربية وبعض الدول 
العربية. وتمكنت الحكومة الألمانية برئاسة فيلي براندتفي كانون الأول/ ديسمبر 
۷١‏ من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر والسودانء وتبعتها لبنان 
ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر في عام ١۹۷٠ء‏ ثم الكويت والسعودية 
في عام .۹۷١‏ وفي العام نفسه الذي اندلعت فيه حرب جديدة مابين المرب 
والكيان الصهيوني في ٠‏ تشرين الأول/أكتوبر .۹١۳‏ كان الوضع الدولي 
مشابها إلى حد کبیر لما کان عليه إبان حرب حزیران ایونیو ۱۹۹۷. فبينما أيدت 
الكتلة السوفيتية العرب في هذه الحرب وأدانت الكيان الصهيوني باعتباره 
المعتدي» دعت الوألايات المتحدة الأمريكية هذا الكيان دعما مطلقا''. ورغم 
إعلان ألمانيا الغربية حيادها تجاه الحرب» فقد رضخت الحكومة الألمانية 
للضغوط الأمريكيةء وفي ۲٤‏ تشرين الثاني إنوفمبر سمحت الحكومة الألمانيية 
لأمر يكا باستخدام ميناء بريمر هافن ١ء۲14۷ء۳ء8‏ لإمداد الكيان الصهيوني 
بالأسلحة والمعدات العسكريةء التي مازالتموجودة على الأرض الألمانية". 


ورغم التهديد العربي بقطع النفط عن الدول الداعمة للكيان الصهيوني 
وزيادة أسعاره» وتزايد مخاوف الحكومات الغربية المعتمدة في معظم 
صناعاتها على النفط العربيء فإن الحكومة الألمانية استطاعت التخفيف من 


-LAVY,op. cit., p.178. (1)‏ 
-Ibid., p. 180. (¥)‏ 
(۳) في اليوم نفسهء أعلنت الدول العربية المنتجة للنفط عن نيتها تخفيض إنتاج النفط بنسبة 
٥°‏ كل شهر» لإجبار الدول الغربية الضغط على جيش الكيان الصهيوني للانسحاب = 
A۹ -‏ - 


آثار أزمة الطاقة وذلك بالحفاظ على قوتها التصديرية»ء والتقليل من كميات 
النفط المستورد ومحاولة إيجاد موارد طاقة بديلة محلية متاحة (الغاز الطبيعي 
والفحم والطاقة النووية)'. ومع ذلك حافظت الحكومة الألمانية على إجماع 
الدول الأوروبية المتضررة» وأيدت تصريح المجموعة الأوروبية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠۹۷۳‏ الذي عبر عن الاستجابة الأولية لدول السوق تجاه ما 
لمنطقة العربيةء وذلك ى مصالحها د ق 
الأوروبية""'. فقد تضمن التصريح أن حل الصراع العربي - الصهيوني لابد 
أن يكون في إطار منظمة الأمم المتحدة» وورد فيه للمرة الأولى ذكر "الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني'» وتجاوز بذلك اعتبار قضية فلمسطين مشكلة 
i ©‏ 


من راصي ا ي الاب . ویو ما بع يوم 
بدأت الدول العربية المنتجة للنفط تزيد من نسبة النفط الواجب تخفيضها. وفي ٤‏ نوفمبرء 
أدى القرار الذي اتخذته أوبك في خفض إنتاجها إلى %٠١‏ إلى إصابة الدول الأوروبية 


TO TT E 


احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة في عام "۹٦۷‏ كما أكد القرار على وجوب 
"إقامة سلام عادل ودائم» وأخذ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحسبان". راجع: 
Edwin M. Truman, BALANCE- OF- PAYMENTS ADJUSTMENT FROM AU.S.‏ 
PERSPECTIVE: THE LESSONS OF THE 1970s, International Finanace‏ 
Discussion Paper, Number 143, June 1979.‏ 
http://www.ena.lu/, Erklãrung der Bundesregierungzur Lage der Energieversorgung, (1)‏ 
Bonn, 17. January 1974.‏ 
SUS,Ibrahim, Western Europe and October War, Journal of Palestine Studies, (۲(‏ 
A quarterly on Palestinian Affaires And The Arab-Israeli Conflict, Vol. IM,‏ 
NO. 2, p.65.‏ 
Declaration of the Nine Foreign Minister of 6 November 1973, on the Situation (۳)‏ 
in the Middle East, European Navigator-‏ 


http://www.ena.lu/joint statement governments eec november 1973- 
020002394.html 
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لقد انتقد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاشتراكي 
المسيحي هذا التصريح» واعتبراه غير محايد ويقف إلى جانب العرب بشكل 
جلي" '. فقد أسهمت أزمة الطاقة في منح العلاقات الاقتصادية الألمانيية مع 
الدول العربية صبغة سياسية قوية» وظهر للمرة الأولى تناقض بين مصالح 
الدول الأوروبية ومصالح أمريكا في المنطقة العربية. 
لقد تجاهلت الحكومة الألمانية ما وجه إليها من انتقاداتلمشاركتها في 
إصدار تصريح دول السوق الأوروبية ودعمه» فلم يكن من مصلحتها 
الإضرار بوحدة السوق الأوروبية أو حلف الأطلسي» وفي الوقت نفسه تفادت 
أي جدل داخلي يشن عليها. وحافظت على تناز لاتها الأساسية تجاه المصالح 
العربية في إطا بيانات السوق الأوروبية المشتركةء أكش منها على المستوى 
الداخلي الوطني حفاظاً على علاقاتها الخاصة مع دولة الكيان الصهيوني. 
لم تشهد ألمانيا أية مظاهرات شعبية مهمة كتلك التي شهدتها أثناء حرب 
OA‏ 
المحافظ كلارس شوينز zاءuطء؟‏ ءuهاK‏ المعروف بمو الاته للصهيونيةء الذي 
نصح بالاعتدال والسلام. ورغم 8٠‏ الكيان مدعوماً من الحركة 
الصهيونية الإصرار والتذكير الدائم بمسؤولية الألمان عن الإبادة الجماعية 
التي حدثت لأجدادهم"'ء فقد كان من الصعب استمرار تأثيرها على الرأي 
العام الألمانيء الذي أصبح بعيدأ عن ذكريات الرايخ الثالث وأفعاله التي 
أضحت من الماضي. فمنذ حرب حزيران أصبح الشعب الألماني يتابع باهتمام 
أكبر الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وعلى اطلاع مستمر على المجازر 
والضربات القاسية والموجعة التي يوجهها الكيان الصهيوني إلى الفلسطينيين. 
LAVY, op. cit., p. 58.‏ )۱( 


(Y) Ibid., p. 59. 
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كما أسهمت النجاحات العسكرية الأولى التي حققها الجنود العرب في حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر ٠۹۷۳‏ في التشكيك بصحة المعلومات والدعاية 
الاسرائيلية لدى الرأي العام الألمانيء فلم يعد جنود الكيان الصهيوني 
بالمنتصرین دائماء کما في حرب حزیران'. 

فقد منح النجاح العسكري في حرب تشرين الدول العربية قدرة أكبر على 
التحرك في الساحة الدوليةء وأضاف أبعادا جديدة إلى القضية الفلسطينية. ففي 
عام ٠۹۷٤١‏ اعترفت الدول العربية في موتمر القمة العربية في عام ٠۹۷١‏ الذي 
عقد في الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني"٠‏ وتعهدالرؤوساء والملوك العرب بدعمهم لها على الصعيد 
الدولي " . فظهور منظمة التحرير الفلسطينية كممظة لشعب يناضل من أجل 
تحرير أرضه»ء ساعدها في توطيد عدد هائل من العلاقات الدوليةء امتدت من 
الشرق الأوسط حتى أوروبا وآسياء بل حتى دول أمريكا اللاتينية. واتسعت 
مكانتها رالدولية جازدياد التقدين الدولي لها الذي توج بخطاب ياس عرفات أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠١‏ تكازاين الثاني/ نوفمبر .'"1۹۷٤‏ 

لقد عملت منظمة التحرير الفلسطينية على نقل نضالها من أجل "حقوق 
الشعب العربي الفلسطيني وإقامة دولته الخاصة به" من التداول الإقليمي إلى 
الساحة الدوليةء وتعزيز شرعيتها كممتل للشعب العربي الفلسطيني. ومن هنا 


. ٠۸۷-۱۸١ مسلم» سامي» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) في قمة الرباط وفي الأمم المتحدة في نهاية عام ٤۱۹۷ء‏ دعم العرب قرار الجمعية 
العامة رقم ۳۲٠١‏ الذي يمنح الف لفلسطينيين حق تقرير المصير والاعتراف بحقهم في 
إقامة دولة فلسطينية. راجع: خليل»ء حامد» المرجع السابق» ص. ٠٠٤-١ ٤٠١١‏ . 

- NORTON, August, A., et Greenberg, Martin H., et Green, Jerrold D.(dir), The (۳) 


International Relations Of The Palestine Liberation Organization, USA, 
library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1989, p.7. 


- ۹۲ - 


نشطت منظمة التحرير سياسيا في الدول الأوروبية الغربية بقيادة ياسر 
عر فلت تا تيت هدفه المعلن في الحصرل عساش ونايالم 
بأكمله"', وأسهمت هذهالتطورات التي شهدتها الساحة الأوروبية والعربية في 
طرح فكرة الحوار العربي - الأوروبي على مستوى الوزراء الأوروبيين 
والعرب» الذي وافقت عليه دول السوق الأوروبية في ٠١‏ آذار/ مارس 
4 ا '. وقدأتثار التحرك الأوروبي المستقل في المنطقة العربية ومحاولة 
إيجاد حل للصراع ا ا هيرني غضب الو لاي ا دة 
الأمريكية ورأت فيه تخريباً لسياستها في الشرق» وخاصة على صعيد إيجاد 
حل للصراع العربي - الصهيوني الذي تريده حلا أمريكيا بعيداً عن نفوذ 
لوطاو شواک .ا اکر رفاسو" . 


والواقع أن الضغط الأمريكي أرخى بظلاله على سير الحوار العربي - 
الأوروبي الذي تعثر مرات عدةء كما أدى اختلاف وجهات النظر بين ممثلي 
الدول الأوروبية والساسة العرب الذين أرادوا إضفاء صبغة سياسية على 
الحوار» حين طالبوا الدول الأوروبية بالضغط على الكيان الصهيوني 
والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممتل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني. بينما صرت دول السوق الأوروبية على أن مراعاة حقوق الشعب 
الفلسطيني لا تعني أبداً الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممتلا له. 
وكانت ألمانيا من الدول التي عارضت مشاركة أي ممثل لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في الحوار» بعكس بعض الدول الأخرى التي أبدت ميلا للموافقة 
(۱) زار ياسر عرفات وبشكل شخصي مستشار النمسا کرايسكي في عام ۱۹۷۹ء كما 

. Ibid., p. 14. 11۸۰ سافر إلى اسبانيا في عام‎ 
- Ibid., p.8. () 
-ERB, Scott,op. cit., pp. 55. (YT) 
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على ذلك مثل فرنسا وإيطاليا وإيرلندا'". ورغم قرار وزراء خارجية دول 
السوق الأوروبية المشتركة الصادر عن اجتماعهم في روما في ٠١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ٠٠۷١‏ الاعتراف بهوية مستقلة للفلسطينيين» فقد رفضت ألمانيا 
الغربية التصويت في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹١١‏ لصالح قرار في 
الأمم المتحدةء يمنح الفلسطينيين حق الدفاع عن النفس» وصفة اعضو 
المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة"", لقد ظلت ألمانيا 
الغربية تؤكد على أن الاعتراف بهوية مستقلة للفلسطينيين لا يعني أبدا 
ا نظمة التحرير الف طا شرعيا له. 

ولم تتوقف جهود الدبلوماسية العربية والفلسطينية للتأثير في الموقف 
الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية. ففي ۲۹ حزيران/ يونيو ۱۹۷۷ أصدر 
المجلس الوزاري الأوروبي في اجتماعه بلندن إعلانا جديداً حول قضية 
الصراع العربي - الصهيوني» أكد فيه على الهوية الوطنية للشعب الفلسطينيء 
وحقه فيوطن خاص به» وطالب بوجود ممتلين عن الشعب الفلسطيني في أية 
محادثات سلام قادمة", ورغم نجاح دبلوماسية منظمة التحرير الفلسطينية في 
توطيد عدد هائل من العلاقات الدولية الممتدة من الشرق الأوسط حتى أوروبا 


)١(‏ الدجاني. أحمد صدقي» منظمة التحرير الفلسطينية والحوار العربي الأوروبي» دراسة 
في الجانب السياسي من الحوار ووتائقء مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينيةء 
ا اص ا 

(۲) في ٠١‏ تشرين الثاني إنوفمبر ٤۱۹۷ء‏ وصل عدد الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى 
٠‏ أعضاء» وقد دعت هذه المنظمة ياسر عرفات ليتحدث على منبر الجمعية العموميةء 
وصوتت في الأسبوع الذي تلاه على منح منظمة التحرير الفلسطينية مقعد عضو مراقب 
في الجمعية العمومية. راجع: خليل» حامد» المرجع السابقء ص. .٠٠٤- ٤١۳‏ 

- THE EUROPEAN COUNCIL, London, 29-30 JUNE 1977, (Y) 

http://aei.pitt.edu/1410/01/London june 1977.pdf 
ت‎ 


وآسيا ودول أمريكا اللاتينيةء فقد استمر الموقف الألماني تجاه منظمة التحرير 
الفلسطينية طواك السبعينيات متوافقا مع الموقف الإسرائيلي رفي النظ ر إليها 
كمنظمة إرهابيةء ورافضا الاعتر افك ربهارظا لم تعترف بحق الكيان الصهيوني 


خامساً - استمرار رفض ألانيا الغربية الاعتزاف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية خلال الثمانينيات 


أسهمت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني في عام 
۸ في انتكاس الحوار العربي - الأوروبي. فقد أنهت تلك الاتفاقية حالة 
الصراع بين مصر كأكبر دولة عربية والكيان الصهيوني دون تقديم حل 
للقضية الفلسطينية. كما أسهمت في ذلك أيضا الآثار السلبية لأزمة النفط 
الثانية"' في عام ۱۹۷۸ء التي تزامنت مع قيام الثورة الإيرانية'". مادفع 
ألمانيا الغربية للقيام من جديد بدور رئيس في دفع السياسة الأوروبية تجاه 
المنطقة» وخاصة إبان مرحلة الخمول السياسي التي رافقت فترة الاستعدادات 


- STEINBACH, Udo, Germany, National Rapprochement to the Arab-Israeli (1 ) 
Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, USA, 1984, p. 98. 


(۲) تدهورت أوضاع السوق العالمية نتيجة أزمة الطاقة الثانيةء حتى قبل خلع الشاه. حيث 
أدت الثورة الإيرانية إلى فقدان ٠٠١٠- ٠٠١‏ ألف برميل من النفط يومياء مابين تشرين 
الثاني أنوفمبرر_1۹۷۸_ - حزيران/ يونيو ۱۹۷۹ء وتوقف الإنتاج تقريياً في وقت 
لاحق. واستمرت الأزمة لاحقاً مع بداية الحرب الإيرانية - العراقية في عام .٠۹۸۰‏ 
وهكذاء انخفض النمو الاقتصادي في معظم الدول الأوروبية من %٤,۷‏ في عام ٠۹۷۸‏ 
إلى %٤‏ في عام ۱۹۷۹. وبلغ أدنى مستوى له ( %۰,۸ ) في عام ۱۹۸۲. كما أن 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم التي نمت بأكثر من %٠١‏ في 
منتصف السبعينيات انخفضت إلى %1° في عام °^1۹. Business Network, CBS‏ 

[http://findarticles.com/p/articles/mi m2633/is 3_19/ai n15787119 
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للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام ۱۹۷۹ '. وفرت للدول الأوروبيةء 
ومنها ألمانياء الفرصة لإعادة صياغة سياسة خاصة بها تجاه قضية الصراع 
العربي - الصهيوني» بما يتوافق مع مصالحها. 

لقد شكل إعلان البندقية ءءز«ء۷ في حزيران/ يونيو ٠۱۹۸١‏ خطوة 
متقدمة في السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية. وأدى توقيع ألمانيا 
الغربية على إعلان البندقية إلى توتير علاقاتها مع الكيان الصهيوني الذي 
رفض هذا الإعلان الذي أيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»ء 
وإشراك منظمة التحرير الفلسطينية في أية مفاوضات سلام» واعتقرض 
على تشييد المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة في عام ۷٦4۹ء‏ 
و هات الاد ا" . ,د ى 
المملكة العربية السعودية في عام ٠۹۸١‏ أكد المستشار الألماني هيلموت 
شميتالطاء؟ اد1٥4‏ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
وإقامة دولته» ودور منظمة التحرير الفلسطينية في عملية السلام» حين 


Steinbach, Udo, op. cif., pp. 94-95. (1) 

(۲) شكل إعلان لبندقية الخاصب "'لشرق الأوسط' بتاريخ ٠۳‏ حزيران ايونيو ۱۹۸۰ء أول 
مساهمة للجماعة الأوروبية في إيجاد حل للصراع العربي - الصهيوني. فقد درج فيه المبدأين 
المقبولين من المجتمع الدولي وهما: حق كل الدول في الوجود والأمن في المنطقة العربيةء بما 
قا دولة لكيان الصهيوتي؛ ومنح لله لكااتاي لتي تعني الأتراف بشرعية رق 
الشعب الفلسطيني http://www.oilforimmigration.org/facts/? page _id=52.‏ 

(۳) هلموت شميت ولد في عام ۱۹۱۸. شارك في الجيش الألماني أتاء الحرب لعالمية الثانية 
حتى عام .۹٤١‏ وبعد الحرب نال إجازة في الاقتصاد من جامعة هامبورغ. وفي عام 
۳ انتخب عضو في لبرلمان رعن الحزب الاشتزاكي. وما بين ۱۹1۹ - 1۹۷١‏ أصبح 
وزيرا للدفاع في حكومة فيلي براندت ثم وزيراً للمالية (۱۹۷۲ .)۱۹۷٤-‏ وفاز بمنضصب 
المستشار الألماني ٠۹۸٠ - ۱۹۷١(‏ ). وخسر في انتخابات ۱۹۸۲ بسبب انسحاب الحزب 
اللييرالي من اتف SIÛÎم. http://www.answers.com/topic/helmut-schmidt‏ 

ن 


قال : "بالنسبة لي هذا يشمل حقهم (يقصد الفلسطينيين) في تنظيم أنفسهم 
كدر وا الاسراتةعل لا ي 
وصف المستشار الألماني بأنه معاد للسامية ومهتم فقط ببيع الأسلحة 
وشراء النفط بأسعار زهيدة ت شارك في أعمال 
وحثلة شد اليهودء حينما كان ضابطا قي آلجيش النازي""". ولم بغ كلب 
مذ ا اح شميت فقط بل ال ي أيضاً. 

لكن سقط إعلان البندقية مع سقوط محور "باريس - بون" الذي سعى إلى 
وضع سياسة خاصة بأوروبا في الشرق الأوسط بعد فوز الاشتراكيين بزعامة 
فر ا ان في الانتخابات الر ا ا سية في عام ٠۹۸١‏ رة 
جيسكار ديستان المتعاطف مع العرب"'. وتولي رونالد ريغان رئاسة 
الحكومة الأمريكية الجديدة المتعاطف مع دولة الكيان الصهيوني في كانون 
الثاني ايناير 1۹۸١‏ ومن جها ا ا ات في الداخل الالماني دورا 
كبيراً في تراجع ألمانيا عن موقفها المتضامن مع العرب» حين انضم الليبراليون 
الديمقراطيون إلى المعسكر المحافظ (الحزبين المسيحيين) في ائتلاف حكومي 


Jerusalem Post, 3 and 4 May, 1981. (۱) 

Der Spiegel, 7 June, 1982. (Y) 

ERB, Scott, op. cit., p. 64-65. (T) 

)٤(‏ رونالد ويلسون ريغان »)۲٠٠٤- ۱۹١١(‏ الرئيس الأربعين للولايات لمتحدة الأمريكية ما بين 


1 ۱۹۸3 . وقبل ذلك كان الحاكم رقم الثالث والثلاڻون لولاية کالیفورنیا ما بین ۱۹۹۷ - 
°. وكان يعمل في مجال لتمثيل قل أن يدخل إلى لحقل السياسي في بدلية 
الخمسينيات. وكان من أهم مواضيع حملته الانتخابية: مزاعمه بعجز إإارة كارتر في تقدير 
أهمية (إسرائيل) كرصيد استراتيجي للولايات لمتحدة في الشرق الأوسط ففي مقالة له في 
لوشنطن بوست ذكر بان اوضع آلزلازات لمتحدة ايكون أضعف في امنطقكة بدون 
الأرصدة اسيادية والعسكرية لي توفر ها "ى ريل" كقوة م ستقرة وكرادع الهيمن ة 
ر ıكıl, http://www.whitehouse.gov/about/presidents/ronaldreagan‏ 


۔- ٩۹۷‏ - السياسة الألانية "م ۷ 


واحد في تشرین الأول /أکتوبر ۱۹۸۲ برئاسة هلموت کول ffelmut Koh1‏ 
وأعلن عن تأييده للموقف الأمريكي واعتبرت الحكومة الألمانية الغربية الجديدة 
أن سياسة الاشتراكيين السابقة الحيادية قد عرضت الأمن القومي الألماني 
للخطر بتعريض علاقاتها للتوتر مع الكيان الصهيوني في فلسطين . 

والواقع أن الكيان الصهيوني استغل الأجواء السائدة» سواء علىالصعيد 
الإقليمي باندلاع الحرب الإيرانية - العراقية واغتيال السادات» أو على الصعيد 
العالمي»وتراجع الموقف الأوروبي المؤيد للعرب وبروز الدعم الأمريكي 
للكيان الصهيوني في عهد ريغان فقام جيش الكيان الصهيوني في 1 
حزیران ایونیو ۱۹۸۲ بقيادة وزير الدفاع آرييل شارون باجتياح جنوب لبنانء 
بهدف القضاء على قواعد منظمة التحرير الفلسطينية ونفوذها في لبنان . وأتى 
رد الفعل الأوروبي على ذلك الاجتياح ردا هزيلاء ودعمت ألمانيا قرار الدول 
العشرة الصادر عن اجتماع بروكسل في حزيران أيونيو ۱۹۸١‏ الذي دعا 
الجيش الالرائيلي 4# الانسحاب الفوري من بيروت وماحولهامتزامنأامع 
انسحاب كافة القوات الفلسطينية من مواقعها في بيروت» والحفاظ على وقف 
إطلاق النار بأي ثمن»ء وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في إطار 'قامة 
سلام نهائي في لبنان""'. وخاب أمل منظمة التحرير الفلسطينية في الذهاب 
إلى بروكسل للقاء المجموعة الاقتصادية الأوربية من أجل نيل الاعتراف بها 


)١(‏ ولد هيلموت كول في ۳ نيسان /أبريل ١٠۹٠ء‏ وهو سياسي ألماني وعضو في 
حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي» شغل منصب رئيس الوزراء مابین ۱۹٦٩۹‏ - 
١‏ في راينلاندبالاتينات . وفاز بمنصب مستشار ألمانبا الغربية في الأول من 
تشرين الأول /أكتوبر ١۱۹۸ء‏ وبقي في منصبه لغاية عام .٠۹۹۸‏ 


http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1553341,00.html 
- EUROPEAN COUNCIL IN BRUSSELS, EU Summit Discusses the Middle East (Y) 
and Relations with the United States, European Community News No. 21/1982, 28 
ر أاجع:‎ http://aei.pitt.edu/1429/01/Brussels june 1982.pdf and 29 June 1982, 
)١( لوثبقة رقم‎ 
- ۹۸ - 


كممثل وحيد للشعب الفلسطيني» أو الحصول كحد أدنى على دعم الرأي العام 
الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية بحق الكيان الصهيوني''. وقد كررت 
المجموعة الاقتصادية الأوربية بما فيها ألمانياء أنه على منظمة التحرير 
الفلسطينية القبول بقرار مجلس الأمن ۲٤١‏ وعدم تجاهلها له. 

ولد الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان وحصار بيروت شعورأ مرعبا 
یکاد یکون عالمياً . ففي شهر أيلول بثت وسائل الإعلام صوراد ا 
2 صبرا وشاتيلاء ن الصحف ر التلفز يونا ات 
إلى العالم كله الأحداث والتفاصيل اليومية للحرب التي تظهر الهمجية 
الإسرائيلية ضد الانسانية. فخرجت العديد من المظاهرات والمسيرات التي 
نظمها الطلاب الفلسطينيون والمجموعات العربيةء وشاركت فيها أعداد هائلة 
من اليسار الأوروبي في مختلف البلدان الأوروبية» نددت جميعها بهذا 
الاجتياح وطالبت بضرورة وضع حد لأعمال العنف الاسرائيلية ضد الإنسانية 
والانسحاب الفوري للقوات الاسراثيلية من لبان" 

وشاركت الصحافة الألمانية في الاحتجاج» ومنها 'دي فيلت "<i‏ 
ودي تسایت 1۲ء2 01" و'فر انکفورتر ٿتigiılwغ Frankfurter‏ 
gemeine "Zeitung‏ التي منحت الأو لوية للقصص التي تصف مدى المعاناة 
الفلسطينية الإنسانيةء وامتلأت بذكر الجرائم التي اقترفها الجيش الإسرائيلي 
بحق السجناء الفلسطينيين وتعرضهم للضرب المبرح حتى الموت وفقا لتقارير 
الأطباء النرويجيين العاملين في المخيمات الفلسطينية. وذكرت مقالات أخرى 
SMITH, Pamela Ann, The European Reaction To Israel's Ivasion, Journal of‏ )1( 
Palestine Studies, A quarterly on Palestinian Affaires And The Arab-Israeli‏ 

Conflict, VOL. XI, No. 4, p. 38. 
(2) Ibid., p.39. 


() Ibid. 
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الطظروف الرهيبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في بيروت. ودعت 
المقالات الافتتاحية الكيان الصهيوني إلى قبول الوقف الفوري لإطلاق 
النار''. لكن الرأي العام الألماني رالأورويي المتعاطف مع الفلسطينيين فشل 
في فرض حتى عقوبات اقتصادية على الكيان الصهيوني. وتجاهل الموتمر 
الصحفي الذي عقده وزراء خارجية دول السوق الأوروبيية في ٠٠‏ 
أيلول إسبتمبر ۱۹۸۲ حتى الإشارة إلى مسؤولية الجيش الاسرائيلي في 
اقتراف مجزرة صبرا وشاتيلا. 

لقد خلف الجمود الدولي الناجم عن التصلب الأمريكي المعهود» وتراجع 
اد وبي والتعنت الإبر اض لأي مؤتمر للسلد. أ رة 
على الداخل الفلسطيني. بالإضافة إلى التراخي العربي تجاه القضية الفلسطينية 
الذي عبرت عنه مقررات مؤتمر القمة العربية المنعقد في الأردن في تشرين 
الثاني إنوفمبر ۱۹۸۷ '. الأمر الذي فجر الانتفاضة الفلسطينية الأولى (أطفال 
الحجارة) في كانون الأول /ديسمبر ۱۹۸۷ على يد جيل الشباب الفلمسطينيين 
الذي ولارا في طل الالح ا اوي ر ج ا ا بات ال اللي 
بالحجارة» ورافق ذلك إضرابات عامة ومواجهات غير مسلحة. وقد أثارت 
ماهد اللقاضة اة الم اة بر سطة لقان اغا ى كاف اء 
العالم» العديد من التساؤلات لدى الرأي العام العالمي» حيث كشفت الصور 


-Ibid., p.40. (۱) 


- Search For A Peaceful Settlement and The Role of the United Nations, (Y) 
http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch7.pdf 
- ۱۹۸۷( الحوت» شفیق»› الحوت» بيان نويهض» الانتفاضة وتطور القضية الفلسطينية‎ (۳) 


ERE N EETWRE ET SE NEE TEN 
. ٩٩4۳ ص‎ ۰.۰ 


- European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation, the ( f ) 
.http://www.medea.be/index.html?page=2&lang=en&doc=101 First Intifada, 


چ 2 


المواجهات بين الفلسطينيين العزل رماة الحجارة وبين الجنود الإسرائيليين 
المدججين بالسلاح» لاسيما أنها كانت المرة الأولى التي يرى فيها العالم بأم 
عينه الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال'. درغم التععاطف العالمي مع 
الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلالء لم تتغير سياسة الجماعة الأوروبية»ء 
ولم يتأثر الموقف الألماني ولت وسل ہے غ ر 
الفلسطينية ما لم تعترف بوجود الكيان الصهيوني . 

لقد أسهمت الانتفاضة ممثلة بالحراك الجماهيري الفلسطيني على أرض 
فلسطين ضد قوات الاحتلال الصهيوني في إحداث تحولجذريفي مسيرة حركة 
التحرر الوطني الفلسطيني. وأصبح الحديث في المستوى السياسي عن (حركة 
استقلال وطني) بدلا عن (حركة تحرر وطني). وتجلى ذلك مع إعلان قبول 
منظمة التحرير الفلسطينية في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني في عام 
٨۸‏ بالقرار ۲٤٠١‏ الذي اعترف بحق الكيان FEF‏ الجوة بمتازكة 
عربية تجلت في قمة الجزائر في حزيران إيونيو ۱۹۸۸ '. وإثر ذلك 
أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في كانون الأول إديسمبر 
۸ قرارا أعترف : "باعلان دولة فلسطين التي أقرها المجلس الوطني 
الفلسطيني في ٠١‏ تشرين الثاني نوفمبر 4 ب" . 

وهكذاء مع قبول منظمة التحرير الفلسطينية بحق الكيان الصهيوني 
في الوجود» ومبدأً التفاوض السلمي لإيجاد حل لقضية الصراع العربي - 


- LAETHEENMAEKI, Maija, The Palestine Liberation Organization And Its (1) 


International Position, Until the Palestine Council of Algiers in November 
1998, Turn Yliopisto, Turku, 1994, p.185. 


(۲) الحوت» شفيق» الحوت» بيان نويهض» المرجع السابق» ص ۱۰۳۲ ٠١٠١۳۰‏ . 


UNITED NATIONS, General Assembly, A/RES/43/177, 15 December 1988, (۳) 


Question of Palestine, 


e25?OpenDocument. 


الصهيوني فتحت أبواب العالم الغربي للاعتراف بها. وبحلول العام 
۹ اعترفت_حوالي ٠٠١‏ دولة حول العالم بإعلان دولة فلسطين''ء 
واستقبل ياسر عرفات من قبل وزراء خارجية كل من أسبانيا وفرنسا 
ولي مدريد'". 

ورغم نجاح دبلوماسية منظمة التحرير الفلسطينية في نيل الاعتراف بها 
من قبل معظم الدول الأوروبية» وقبول الحوار مع ياسر عرفات كرئيس لهاء 
استمر الموقف الألماني يرفض فتح أي قنوات اتصال مع منظمة التحرير 
د تضامنا مع رغبة الكيان ني . 

وهكذا نجد» أن مساعي ألمانيا الغربية للعب دور خاص في إحلال 
السلام في الشرق الأوسطء حين تعرضت مصالحها الاقتصادية للخطر في 
بداية الثمانينيات» قد باءت بالفشل» مقابل الحفاظ على علاقاتها الخاصة مع 
الكيان الصهيوني وأمريكا. فلم يتعد الموقف الألماني التصريحات الودية أو 
بعض التحركات الدبلوماسية دون القيام بأي دور فعال حقيقي بسبب انحيازها 
المستمر للجانب الصهيوني . 

- الخلاصة 

انخرطت ألمانيا الغربيةمنذ تأسيسها في العام ۱۹٤۹‏ بشكل مباشر 
في الصراع العربي - الصهيوني من خلال الموافقة على دفع التعويضات 
وصفقة الأسلحة للكيان الصهيوني» والتي شكلت البدايية لتطور العلاقات 
بين ألمانيا وهذا الكيان متجاهلة الآثار السلبية لتلك العلاقات الخاصة على 
الطرف الآخر الفلسطيني. 

(1) LAETHEENMAEKI,Maija,op. cit., p.3. 


(2) PALLADE, P, Lang, Germany and Israel in the 1990s and beyond: Still a 
'special relationship, 2005, p. 291. 
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وخلال الستينيات تميزت السياسة الخارجية الألمانية بضبط النفس 
وإثبات الذات» وحاول صانعو القرار الألماني تحقيق التوازن ما بين الضغوط 
المحلية والخارجية لوضع إستراتيجية تعيد ألمانيا إلى البيئة الدولية كعضو 
أساسي في المعسكر الغربي» وتسعى إلى إعادة توحيد الألمانيتين. فشكلت 
علاقة ألمانيا الغربية مع الكيان الصهيوني بوابة العبور إلى الحلف الغربي»› 
وأداة لتخفيف الضغوط الخارجية وخاصة الأمريكية. 

واستمرت النظرة الألمانية باعتبار القضية الفلسطينية مشكلة لاجئين 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية لا أكثر. إلا أن ضغط العمليات الفلسطينية 
الفدائيةء وآثار أزمتي النفط في الأعوام ۱۹۷۳ و۱۹۷۸ء أمور أدت إلى 
تحول مهم في النظرة الألمانية تجاه الفلسطينيينء وذلك بالاعتراف بحق 
الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير. لكن دون أن يوؤثر ذلك على 
علاقات ألمانيا الخاصة مع الكيان الصهيوني التي تجلت برفض الاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني» واستمرت 
في النظر إليها كمنظمة إرهابية. 
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الفصل الثاني 


جمهورية آلانيا الديمقراطية وفلسطين 
1۹4٤٥ (‏ - ۱۹۸۹( 


بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانيةء وإشر موتمري يالطا 
E e ECL CE‏ 
السابع مزيشرين الفول/ أكتوبر 0# سمت حدود الدولة الجديدة تبعا 
لتو اجدٍقوات الاحتلال السوفييتي على الأرض الألمانية التي اعتبرت 
منطقة نفوذ سوفييتية. لقد تطورت درالكفةاألمانيا الشرقية على النموذج 
الاشتراكي» فقد تأسست كتلة من الأحزاب الجماهيرية والمنظمات المناهضة 
للفاشية»ضمت الحزب الشيوعي الألماني» والحزب الديمقراطي» والحزب 
الليبرالي الديمقراطي» والاتحاد الديمقراطي المسيحي و"اتحاد النقاإبات 


)١(‏ كانت القوات السوفيتية تسيطر على القسم الشرقي من ألمانيا. وكان الاتحاد السوفيتي 
ملزماء وب الششاهدات الدوليةء بمماة السلطة الحكومية في هذا القسم. وقد 
ساعدت سلطات الاحتلال السوفيتية منذ البداية على أن تنشأً في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها أجهزة حكم وإدارة ذاتية محلية وأحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية 
ونقابات ديمقراطية مناهضة للفاشية. راجع: حيدري» نبيل»ء وآخرون» النهوض» 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية من دمار الحرب إلى عالم التكنولوجياء دار صبراء 
دمشق»› ۰۱۹۸۲ ص. .٤٩- ٤۱١‏ 
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الألماني الحر" إضافة إلى منظمات وأحزاب أخرى. وكانت الغاية الأساسية 
لتلك الكتلة هي العمل المشترك لبناء الدولة الألمانية الجديدة على أسس 
Is E‏ 


ل عام ۱۹۹ ا ا تر اکي الاه ا د 
Socialist Unity Party‏ » يتولى الإدارة في جمهورية ألمانيا الديمقراطيةء 
بعد أن أعيدتهيكلته بشكل كامل طبقا لمبادئ الحزب الشيوعي السوفييتي. 
وأكدت بيانات الحزب الاشتراكي الألماني أن مهمته الأساسية هيالععمل من 
اب مايا على أساس دي إيجاد حلول تقدمية لإ اء 
جميع الصعد ا لاقت اد بغ اعية والسياسية والفكر ر ق 
التحولات الديمقواطية,المعادية للفاشيةءإضافة إلى عق راتفاقية رسكلام عادل 
a,‏ 


أولاً - نهوض حمهورية ألانيا الديمقراطية (الشرقية) 

في أيار امايو ٠٠٠١‏ انضمت ألمانيا الشرقية لمنظمة "حلف وارسو 
."Warsaw "reaty Organiation‏ وبذلك اعتبرت ألمانيا الشرقية دولة ذات 
سيادة من قبل الاتحاد السوفييتي» فيما يتعلق بجميع شؤونها الخارجيةء عدا ما 


يتكلم بيرلين المندرجتكدمن التو و ليقل سوفييتية. كه ا تميزت لزيا 


— SCHAR, C., Bradley,Politics and Change in East Germany: An Evaluation (1) 
of Socialist Democracy, West view Press,Boulder,Colorado, 1984, p. 7. 


(۲) لقد تأسس الحزب الاشتراكي الألماني الموحد في عام ٠۹٤١‏ من اتحاد الحزبين 
الشيوعي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا الشرقية على أسس الماركسية - اللينينيةء 
وقاد نضال العمال من أجل التطور الديمقراطي. راجع: حيدري» نبيل» المرجع 
السابق» ص. ٤١‏ . 

-Geschichte der deutschenSPD,Extrakt, Berlin, 1979, s. 214. (Y) 


د 


الشرقية عن باقي الدولة المنضوية تحت حلف وارسوفيمسألة الدفاع 
المشترك''» ففي حين كانت جميع الدول الأعضاء في الحلف تحدد مستوى 
es E‏ تة 
CS o gage...‏ 

نهاية عقد الخمسينياتء أ ألمانيا الشرقية عضوا كاملا قي 
مجلس "التعاون الاقتصادي المشتر ك "Mutual Economic Assistance‏ „ لی 
إثر تنفيذ الحكومة الألمانية للخطة الخمسية ٠۹١١‏ -٠٦٠۱۹٠ء»‏ نمت التجارة 
الألمانية بفعل التحولات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة من تأميم للثروات 
المعدنية والمناجم» وتطوير القطاعات الصناعيةء إضافة إلى استصلاح الأراضي 
I rei] RO‏ 
الشرقية مصلحة مشتركة مع الاتحاد السوفييتي كمزود أساسي لها بالطاقة 
والمعادن الخام المطلوبة في مجال صناعاتهاء بالمقابل شكلت دول الاتحاد 
السوفييتي أسواقا كبيرة ومستقرة للمنتجات الصناعية الألمانية عالية التقانة. 


. ٠۹٥١ تأسس حلف وارسو بعد دخول ألمانيا الغربية في منظمة حلف الناتو في عام‎ )١( 
وبعد ثمانية أشهر انضمت ألمانيا الشرقية إلى الحلف الذي أصبح يتكون من سبع دول‎ 
وهي: دول الاتحاد السوفيتي» وألبانياء وبلغارياء وتشيكوسلوفاكياء وبولندا» ورومانيا‎ 
وألمانيا الشرقية.‎ 

http://memory.loc.gov/frd/cs/soviet union/su appnc.html. 
- SCHAR, C. Bradley, op. cit., pp. 8-9. (¥) 


(۳) تأسس مجلس التعاون الاقتصادي المشترك (4٤)في‏ عام ۹٤۱۹ء‏ ويضم دول 
الاتحاد السوفيتي» وبلغارياء وتشيكوسلوفاكياء وهنغارياء وبولندا. وأصبحت ألمانيا 
الشرقية عضوا فيه في عام ٠‏ واحتلت المرتبة الأولى في إنتاج السلععالية التقانة. 


http://www.encyclopedia.com/topic/Council for Mutual Economic Assi 
stance.aspx 


- Ibid., p.11. (€) 
- Ibid., p.172. (°) 
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من جهة أخرى» سعت ألمانيا الشرقية منذ نشوئها إلى إثبات شرعيتها 
كدولة ساعية إلى السلام» ونسيان الماضي النازي. والواقع لم يكن من السهل 
على ألمانيا الشرقية نيل الاعتراف الرسمي بها في ظل الصراع السوفيتي - 
الأمريكي. فقد واجهت الكثير من المعضلات في السياسة الخارجية التي اختلفت 
في ظروفها عن ألمانيا الغربية التي استطاعت نيل الاعتراف الرسمي بشرعيتهاء 
وتحقيق الأمن والتقدم الاقتصادي تحت النفوذ الأمريكي أ . في حين أن ما 
بين ٠۹١١‏ - ۸٦۱۹ء‏ لم يعترف بألمانيا الشرقية اعترافا رسمياً إلا ثلاث عشرة 
دولة» معظمها من الدول الاشتراكية. لهذا السبب كان على ألمانيا الشرقية كسر 
'مبدأ هالشتاين" لنيل الاعتراف الدولى آلر لي بهاءدولة اشتراكية ذاك 0ة" . 

لقد نشاً صراع بين الألمانيتين الشرقية والغربية حول مسألة تمل 
الشعب الألماني» وسعت كل منهما لكسب موقع مؤثر في دول العالم الثالت»ء 
ولاسيما في الدول العربية. فكانت البعتات التجارية وقنصليات ألمانيا الشرقية 
ااا ا ا اا ال ر ا 
الألمانيتين أداة بيد ألمانيا الشرقية لتتبيت شرعيتها في الداخل والخارج. 


ثانياً - انفتاح ألانيا الشرفية على العرب ما بين عقد الخمسينيات 
اضف الستتنات 

مزجت ألمانيا الشرقية الناهضة من تحت أنقاض الحرب العالمية الثانية 

بين الإيديولوجية والمصالح الإستراتيجيةء لنيل الاعتراف بها كدولة مستقلة. 
وبقيت علاقات ألمانيا الشرقية مع الدول العربية حتى منتقصف الخمسينيات 
GLENN, William, G., Germany's Cold War,The Global Campaign to Isolate‏ )1( 

East Germany, 1949-1969, the university of North Carolina Press, 2003, p. 37. 

(2) Ibid. 


(3) Ibid., p. 39. 
a YEAS 


واحترام الحقوق الوطنية والمنفعة المتبادلة. فقد أسهم موقع ألمانيا الشرقية 
كعضو في المنظومة الاشتراكية آنذاك في تحقيق التقارب مع الدول العربيية 
عامةء والتقدمية خاصةء حيث أقامت ألمانيا الشرقية علاقات مع الاتحاد 
الاشتراكي العربي في مصرء ومع الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي''. 
وفي نهاية عام ٠۹١١‏ كانت مصر الشريك التجاري الرئيس لألمانيا الشرقية 
في الوطن العربي» وأقامت بعثة تجارية لها في القاهرة على أمل أن يقود 
التعاون الاقتصاديإلى تمتين موقعها السياسي مع الدول العربية الأخرى"'. 


واستغلت ألمانيا الشرقية حرب السويس في عام ٠۹١١‏ التي أسهمت 
في زيادة التقارب بين الدول العربية والاتحاد السوفييتي» لتعمل على تحسين 
علاقتها مع الدول العربية. فعلى المستوى الاقتصادي» لم تعد تقتصر العلاقات 
الألمانية الشرقية - العربية على مجرد تبادل تجاري بسيطء وإنما شمل كافة 
المجالات الاقتصادية والتفنية والعلميةء لاسيما بعد أن أخذت ألمانيا الشرقية 
MM CC E CC OEE‏ 
التقاني'". وعلى المستوى ال ي عبد الناصر في كانون 
الأول لديسمير ۲۹5۷ لمفوكن جمهورية ألمانيا الذيمقر اطية لد الدول الخريية 
إرنستشولتز zاهطء؟ E۲١۲‏ بافتتاح مكتب دائم في القاهرةء كونها المدينة 
المركزية آنذاك في[ الوظن العربي/الأمر الذي,أتاحإلهذاالقكت ب تو اكلا 
عالي المستوى مع الدول العربية. فقد نظمت العديد من النشاطات التقافية 
والتعليمية في القاهرة لتقوية العلاقات بين ألمانيا الديمقراطية والنقاإببات 


- McCAULEY, Martin, The German Democratic Republic since 1945, St. (۱( 
Martin's Press, New York, 1983, p.192. 


- Ibid., p.193. (Y) 
.١٠١- ١١١ حيدري» نبيل» المرجع السابقء» ص‎ )۳( 
- ۱۰۹ ۔-‎ 


العمالية والتجاريةء بل مع الهيئات الرياضية أيضاً من أجل تشجيع الطلاب 
العرب على متابعة تحصيلهم العلمي في جامعات ألمانيا الشرقية. وتجلى 
الدعم الألماني لمصر ببرامج مساعدات يشمل الدعم المادي والتقاني» من 
تصدير منشآت صناعية كاملةء» ومكائن وآلات صناعية وزراعية ومنتجات 
ا لاستخراجية وغیرها' اعام ۱۹۰۹ زار رت ا اء 
ألمانية الشرقيةء غروتفول 1إهسءاه6» مصر والعراق. وقام مفوضها 
الخاص للشرق الأوسط ريتشارد غيبتتر إءدام ر6 4١14ء۸‏ بزيارة المغرب 
وتونس في العام نفسه» وجرى توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات 
الثنائية بين الدول العربية وألمانيا الشرقية"'. 

والواقع» رغم اعتبار ألمانيا الشرقية حركات التحرر العربية جزء من 
حركة التحرر التورية في العالم lالڑlٹف «Third revolutionary current‏ 
وحرصها على دعم الدول العربية ذات التوجه الاشتراكي والتقدمي المناهض 
للر أسسعالية ١‏ فان الهدت ,الأساس للتقارب الألماني الشراقي رمع هذه التدول 
كان توسيع نطاق الاعتراف السياسي بها خارج المنظومة الاشتراكية»ء وكسر 
العزلة الناجم عن "مبداً هالشتاين". 

كما أن الصراع العربي - الصهيوني جعل من المنطقة العربية إقليما 
حيويا بالنسبة لألمانيا الشرقية من أجل خرق "مبدأً هالشتاين". فأخذت تدعم 
موقف الدول العربية سياسياء وأكدت دائما على حقوق العرب والفلسطينيين 
في صراعهم ضد الكيان الصهيوني. في الوقت نفسه»ء لم تترك أية فرصة 
إلا استغلتها للتشهير بالموقف الألماني الغربي الداعم للكيان الصهيوني ضد 


GLENN, William,op. cit., p.21. (1) 
. "۹١٩ سنو» عبد الرؤوف» ۰۲۰۰۷ ص‎ (۲( 
GLENN, William, op. cit., p.45. (FT) 


a Ne 


العرب. هكذا استغلت ألمانيا الشرقية فضيحة الكشف عن صفقة الأسلحة 
المرسلة من ألمانيا الغربية إلى الكيان الصهيونيء لأجل اضعاف النفوذ 
الألماني الغربي في المنطقة العربية والحلول مكانه''. وجاءت زيارة 
أولبريخت إلى مصر تنفيذا لمخططات الحكومة الألمانية الشرقية في زيادة 
التوتر بين مصر وألمانيا الغربية. ففي شباط ٠۹٠١‏ أمام تلكؤ الحكومة 
الألمانية الغربية في الاستجابة لطلب عبد الناصر بوقف شخنة الأسلحة 
المرسلة من قبلها إلى الكيان الصهيوني» ورفضه لمحاولة ابتزازه اققصاديا 
من قبلهاء عمد عبد الناصر إلى رفع مستوى زيارة أولبريخت لمصر إلى 
زيارة رسمية» وكانت المرة الأولى التي يدعى فيها أولبريخت لزيارة دولة 
خارج المنظومة الاشتراكية. وعبّر عبد الناصر عن رفضه لصفقة 
الأسلحة بقوله للسفير الألماني الغربي "جورج فيدير" في القاهرة بأن: 
"...هذه الصفقة تشجيع صريح لإسرائيل على العدوان» وهو أمر لا 
تستطيخ صر ولا إبقية إالدولة ,العر بية أن تسكت عليكه ١‏ القكد ردت تدر ة 
عبد الناصر على المناورةء والتلويح باعتراف مصر بجمهورية ألمانيا 
الشرقية إلى محاصرة ألمانيا الغربية التي أصبحت في موقف الدفاع عن 
نفسها. فقد عزز التنافس بين الألمانيتين من قدرة الدول العربية على تحقيق 
مكاسب سياسية واقتصادية من خلال علاقاتها الثنائية مع كلا الدولتينء 
ونجح عبد الناصر في إضعاف مفعول "مبدأً هالشتاين" عندما حوله إلى 
سلاح ضد ألمانيا الغربيةءبربطه اعتراف مصر بألمانيا الشرقية باعتراف 
ألمانيا الغربية بالكيان الصهيوني. 


(۱) سنو» عبد الرؤوف» المرجع السابق» ص ۳۹۸ -۳۹۷. 
GLENN, William, op. cit., p. 24. (Y)‏ 
(۳) هيكل» محمد حسنين» المرجع السابق» ص ٠٤١‏ . 
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وأسهمت زيارة فالتر أولبريخت إلى مصر إلى تدهور العلاقات بين 
بون والدول العربيةء ووقف المساعدات الاقتصادية إلى مصر» بالمقابل أدت 
إلى زيادة التقارب بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية ومصر. فقد جرى في 
ختام الزيارة التوقيع على بيان مشترك لتطوير العلاقات الاقت صادية والفنية 
والثقافية بين البلدينء وأعلنت ألمانيا الشرقية عن مشاركتها فلي الخطة 
ا ية لمصرء رغم أن د ااا صادي ظل متواضعاً اعم 
ألمانيا الغربية". ورغم هذا لم يُقدم عبد الناصر على الاعتراف بألمانيا 
الشرقيةء بل قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية ردأ على اعترافها 
بالكيان الصهيوني» وظلت العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا 
UR] ۹ es‏ 

لقد أملت ألمانيا الشرقية أن تلعب علاقاتها الاقتصادية دورا فاعلا في 
سياستها اللي جية لل الاعتر اف 7 ها على الساحة الدولية وتحطيم 
"مبدأً هالشتاين"» الذي حال دون اعتراف الدول الغربية بها. ولهذا اتجهت 
ألمانيا الديمقراطية نحو العالم الثالث» أوخاصة الدول العربيةء مستغلة التقارب 
الألماني الغربي مع الكيان الصهيوني» لتسهل عملية التقارب مع الدول 
العربية. وفي المقابلء كانت الدول العربيةء لاسيما التقدمية فيهاء تسعى إلى 
تطوير وتحديث بلدانهاء فعملت قدر المستطاع على الحفاظ على علاقات 


)١(‏ رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وبون في شهر أیار /مایو ١٦۹٠ء‏ فقد 
بقيت العلاقات الاقتصادية والتجارية مستمرة بين الدول العربية وألمانيا الاتحادية» رغم 
انخفاض مؤشراتها عن المرحلة السابقة. راجع: سنو»ء عبد الرؤوف» ۷٠٠۲ص ٠١١‏ . 

(۲) في عام ١٦۹٠ء‏ انخفض مؤشر صاردات ألمانيا الغربية إلى مصر بنسبة %٠٠,۷‏ 
عما كان عليه في عام ١٦۹٠ء‏ في حين تراجع استيرادها من مصر في الفترة نفسها 
بنسبة %1۷ . وبلغتقيمة القروض التي قدمتها ألمانيا الغربية إلى ممصر في الفقرة 
۱۹١٤١ - ٨۸‏ مايقرب من ٠,٠١۸‏ مليون مارك . المرجع السابق › ص. ٠١١‏ . 
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متوازنة مع كلا الألمانيتينء بحيث طورت علاقاتها الاقتصادية والقنصلية مع 
برلين» دون الاعتراف الرسمي بألمانيا الشرقيةء والسكوت عن تعويضات 
ألمانيا الغربية إلى الكيان الصهيوني» لكن بشرط أن لا تعترف ألمانيا الغربيية 
رسميا بالكيان الصهيوني. ورغم أن ألمانيا الشرقية استغلت قطع العلاقات 
الدبلوماسية العربية مع ألمانيا الغربيةء لنيل الاعتراف الرسمي بهاء فقد تأخر 
الاعتراف العربي بألمانيا الشرقية إلى ما بعد حرب حزیران .٠۹١۷‏ 


فالا - التقارب بين منظمة التحرير الفلسطينية وألانيا الشرفقية 
( ۷ - 1۹۸۹( 


أسهمت حرب حزيران إيونيو ۱۹١۷‏ ليس فقط في زيادة النفوذ السوفيتي 
في المنطقة العربيةء بل أيضا في ازدياد نفوذ الكتلة الشرقية ككل فيهاء وخاصة 
ا هة فان ۷-١‏ كافون لرل سر ۱۹¥ وق ري 
الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في وارسو الحالة في الشرق الأوسط 
حيث أشار التقرير إلى أن الإمبريالية الأمريكية بدأت مؤامرة كبرى ضد الدول 
ال اة وخر كاف الرن الف هة الو ا وان آل ات الك ات 
العدوان الإسرائيلي في حرب حزيران لمواصلة مخططاتها العسكرية 
والإستراتيجية والسياسية والتجارية في المنطقة. واعتبر أيضاً أن عدم استعداد 
الكيان الصهيوني للانسحاب من الأراضي التي احتلها في عام ۱۹١۷‏ هو في 
حقيقة الأمر محاولة لإسقاط الأنظمة التقدمية في المنطقة'. 


(1) Glenn, William, G.,op. cit., p. 26. 

(2) Archive of the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs, Record 23, File 3722a, 
1968, P. 2979. 
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic id=1409 &fuseaction=va2.docu 
ment&identifier=1 C202C0D-423B-763D- 
DD8SB2Z2D79BADESSCD&sort=Collection&item=Algeria %20in %20the %20C 
old %20War 


۸ السياسة الألانية “م‎ Ys 


لقد دت الهزيمة العربية في حرب حزيران إيونيو إلى تعزيز علاقات 
سورية ومصر العسكرية مع الاتحاد السوفيتيء الذي اعتبر أن الهزيمة فشل 
للأسلحة السوفييتية. لهذا استتبعت روسيا دعمها للعرب ببرنامج ضخم 
وفوري يعوضهم عن الأسلحة التالفة» لا يطال مصر وسورية فحسب» بل 
يتا ان والارتن رودن" 

فقد اعتبرت القيادة العربية التقدميةء وعلى رأسها جمال عبد الناصرء 
أن لصداقتها مع المعسكر الاشتراكي دورأ مهما في وضع حد للعدوان 
الإسرائيلي إثر حرب حزيران» وأن التعاون بين الحكومات العربية والاتحاد 
السوفيتي ينبغي أن يمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية للضغط على 
الكيان الصهيوني للانسحاب من الأراضي التي احتلها ليان عدوان 
حزيران". ولهذا أصبحت علاقات سورية ومصر مع الاتحاد السوفيتيء 
وكذلك مع البلدان الاشتراكية الأخرى أوسع وأعمق وأوثق»فحرب حزيران لم 
تكن خسارة معنوية كبيرة بالنسبة إلى السوفييت فقطء وإنما اعتبرت هزيمة 
ITT ION‏ 

وهاجمت ألمانيا الشرقيةء بوصفها عضوا في الكتلة الشرقيةء العدوان 
الصهيوني» ودعمت موقف الاتحاد السوفييتي تجاه قرار مجلس الأمن ٠٤١‏ 
الذي يقدم الحل السياسي للصراع العربي - الصهيوني. فقد اعتقدت القيادة 
السوفييتية آنذاك بأنه في حال تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية 
بشيء من الحكمة والحياديةء وبالتنسيق مع الدول العربية والدول الأخرى 
و ع ی ل کک ت ا کک 
في مصلحة العرب"'. 


[bid., (۱)‏ - 
)۲( شکري» محمد عزیز» المرجع السابق› ص۳۸ . 
(۳) المرجع السابق» ص ٤١٠ ٤١١‏ . 
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لقد شكل دعم ألمانيا الشرقية للمطالب العربية فرصة ثمينة لتعزيز 
نفوذها في المنطقة. وفي الدول العربية الناشئة الأخرى. ومما لا شك فيهء أن 
موقف ألمانيا الشرقية خلال حرب حزيران المؤيد للعرب» قد أسهم في 
اكتساب المكانة الرفيعة التي حظيت بها في الوطن العربي"'. إضافة إلى 
التنمية الاقتصادية في ألمانيا التي عززت مكانتها بين الدول العربيةء كانت 
الانجازات التي حققتهاعلى الصعيد الاقتصادي واضحةء لم يستطع حتى 
خصومها إنكارها أو تجاهلهاء وقد وصفتها صحيفة "الغار ديان" Gui»‏ 
البريطانية كما يلي : 'بخصوص الدولة الناشئة التي شكك الغرب بقدرتها على 
الوجود. فإن جمهورية ألمانيا الديمقراطيةء (..)» تصرفت بشكل مميز. 
والواقع» من الصعب المبالغة في وصف تقدمها الاقتشصادي على مدى 
السنوات القلبلة الماضبة بالمعجزة الاقتصادية»ء (....)ء لكن ألمانيا الشرقية 
تعمل وتزدهر بشكل مستمر ."". لقد كثفت ألمانيا الديمقراطية اتصالاتها مع 
بلدان الوطن العربي» تناولت فيها كافة مجالات التعاون الاقتصادي والتقضي 
ر المي والقاني. قاقات بهذا الخضرض م ۷ کل عن ٠١‏ اسل وسا 
مع مصر» و١٠‏ مع سورية» و١١‏ مع العراق» و۸ مع السودان» و٤‏ مع 
الجزائر» و مع كل من لبنان واليمن . وقد نما حجم التبادل التجاري بين 
ألمانيا الشرقية وهذه الدول العربية بشكل ملحوظ: فقد بلغ حجم المبادلات 
التجارية لعام ۱۹۷١‏ ما قيمته ٦۳٠,١‏ مليون مارك» ارتفع في نهاية السنوات 
الخمس التالية إلى ما قيمته ۱۸۸٤,٥‏ مليون مارك» وفي العالم ۱۹۸۰ بلغت 
قيمة المبادلات التجارية ما مجموعه ٠٠٠٤,۷‏ مليون مارك» أي أن قيمتهما 


۲ سارة فايز٬المرجع السابق› ص‎ (۱( 
- Guardian, Sept, 26, 1967. (Y) 
Glenn, William,G.,op. cit., p.28. (T) 


- ۱1٥ - 


تضاعفت قرابة ست مرات خلال تلك الفترة'. وقد زودت ألمانيا الشرقية 
معظم البلدان العربية بتقانات الإنتاج الحديثةء وأسهمت في توسيع شبكات 
النقل والاتصالات. 


فقد أملت ألمانيا الشرقية أن تسهم مشاركتها المتزايدة في الحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية في الدول العربية في تعزيز حملتها للاعتراف 
بهاء وبدأت آمالها تتحقق عندما أظهرت معظم الدول العربيةء وخاصة 
الاشتراكية منهاء الرغبة في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها'"'. وأدى 
موقف ألمانيا الشرقية الداعم للعرب في حرب حزيران» إلى نجاح حملة 
الاعتراف بها مع بداية السبعينيات بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينها وبين 
الدول العربية. 


فقبل حرب حزيران ونيو ۷٦۱۹ء‏ كان مفهوم حقوق الشعب الفلسطيني 
غير واضح بالنسبة لألمانيا الشرقيةء وقد أبدت تضامنها مع العرب في 
صراعهم مع الكيان الصهيوني بشكل عام. كما لم يكن هناك إجماع عربي 
على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني. وبعد هزيمة الجيوش العربية في حزيران/ يونيو وخييةالحلم 
الفلسطيني فيالتحرير» دخلت القضية الفلسطينية منعطفاً جديدأ تجلى في زيادة 
الأنشطة العسكرية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت بداية الوجود 
الفلسطيني المستقل على الساحة الدولية'. فانتقلت ألمانيا الشرقية من مجرد 
إظهار التضامن مع الحقوق العربية والفلسطينية إلى دعم حركة التحرر 


, ۲٤٣۸ حيدري» نبیل» المرجع السابق› ص‎ ۱ 
- Scharf, C, Bradley, op. cit., p.17. (Y 


(۱) 
(۲) 

-Ibid., p.174. (Y) 
- NORTON, August, R., et Greenberg, Martin H.,op. cit., p. 16. ( ٤( 
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الوطني الفلسطيني»ء كجزء من إستراتيجية جمهورية ألمانيا الديمقراطية في 
مواجهة الامبريالية والصهيونية العالمية. وقد اتهم الحزب الألماني الاشتراكي 
الموحد الكيان الصهيوني والصهيونية بأنهما أسواً من النازية والفاشية''. 

وبعد انتخاب اريك هونیکر مء« 80 1ء۴۲ في أیار/مايو ٠۹۷۱‏ 
رئيساً للحزب الألماني الاشتراكي الموحد ورئيسا للدولة. عبر البيان الذي 
أصدره المؤتمر الثامن للحزب في حزيران يونيو ۱۹۷١‏ عن الموقف الألماني 
الشرقي نحو حقوق الفلسطينيين» حين دعم الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني» واعترف بحق الكيان الصهيوني في الوجود» وطالبه بالانسحاب 
من جميع الأراضي العربية المحتلة في عام .٠۹١۷‏ واعتبر أن أمريكا هي 
سبب استمرار الصراع العربي - الصهيوني الذي سينتهي مع زوال النفوذ 
الأمريكي من المنطقة''. 


وقد تزامن انتخابهونيكررئيساً للحزب الألماني الاشتراكي الموحد في 
ألمانيا الشرقية مع تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة من الاشتراكيين 
والليبراليين برئاسة فيلي براندت في بون . فدشن ذلك عهداً جديداً من 
العلاقات بين الألمانيتينء حيث بدأت ألمانيا الشرقية بالتخلص ممن عزلتما 
الدولية مع إلغاء "مبدا هالشتاين" رسمياً في عام .١۹۷١‏ وتبع ذلك إقامة علاقات 
رسمية بين ألمانيا الشرقية وبون من خلال توقيعهما على "المعاهدة الأساسية 
راه" 1ء8" التي دخلت حيز التنفيذ في حزیران ایونیو ۱۹۷۳. وأكدت تلك 
المعاهدة على احترام كل من الألمائيتين للحدود الفاصلة بينهما حاضرا 


SCHARF,C.Bradley,op. cit., P. 30. (1) 

(۲) الموسوعة الفلسطينيةء القسم العام في أربعة مجلدات» المجلد الأول (أ ث)ء هيثة 
الموسوعة الفلسطينية» دمشق» ٤۱۹۸ء‏ ص. ٠۲۷‏ . 

McCAULEY,Martin,op. cit., p. 185. (T) 
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ومستقبلاء والاحترام الكامل لسلامة أراضي كل منهما. وفي ۱۸ أيلول سبتمبر 
۳ انضمت كلتا الألمانيتين إلى الأمم المتحدة في وقت واحد'"'. 

وبعد ظهور ألمانيا الشرقية على الساحة الدولية كدولة مستقلة معترف 
بها. زار هونيكر أكثر من ۳۸ دولةء واستقبل ٠١‏ رئيس دولة أو حكومة 
أجنبية كضيوف في ألمانيا الديمقراطية". وبدأت ألمانيا الشرقية التعبير عن 
تصميمها على منافسة ألمانيا الغربية في الساحة الدولية. فقد سعت حكومتها 
لإنبات مكانتها في الوطن العربي» وأيدت حركات التحرر العربية» وقدمت 
ألمانيا الشرقية مختلف المساعدات في المجالات العسكرية والأمنية والعلميية 
والتقنية والاقتصادية» في حين وقفت ألمانيا الغربية إلى جانب الكيان 
الصهيونيودعمته دعماً مطلقا. لقد أعلنت ألمانيا الشرقية تضامنها الكامل ممع 
فة اتحرير الا ا كا تخل خد ا او اة 
وفي عام ٠۹۷۳‏ كانت ألمانيا الشرقية من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة 
التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني''. 

وبعد حرب تشرين الأول/أكتوبر» أصبحت العلاقات السوفيتية مع 
منظمة التحرير الفلسطينية أوثق. فبعد قطع مصر لعلاقاتهها مع الاتحاد 
نرتي ر ارات الجر أ أصات افيا امصرة فا اور 
السادات» واستبدال مظلة النفوذ السوفيتي بالمظلة الأمريكيةء وقيام السادات 


)١(‏ وقعت المعاهدة الأساسية قي ۲١‏ كانون الأول /ډيسمبر .۹۷١‏ وأكدت المادة السادسة 
من المعاهدة على احترام حدود واستقلال كل من الألمانيتين (Unabhãngigkeit und‏ 
este‏ في كل من شؤونها الداخلية والخارجية.186.م ,.dاط[.‏ 

(۲) من بينهم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسدء والرئيس الليبي معمر القذافي والرئيس 
اليمني الديمقراطي علي ناصر محمد. راجع: حيدري» نبيل» المرجع السابق» ص. ۳۹. 

-McCAULEY, Martin,op. cit., p. 187. (T) 

-Ibid., p.187. (€) 
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وبدون سابق إنذار بطرد المستشارين العسكريين السوفييت من مصر في عام 
۷١‏ شكلت منظمة التحرير الفلسطينية الشريك الأكثر جاذبية للاتحاد 
السوفيتي الذي كان يتوق لتعويض خسارته لمصر»ء دون الإضرار بعلاقاته مع 
سورية الحليف الرئيس للسوفييت في المنطقة العربية. 

فبدأت مرحلة جديدة من التقرب السوفيتي من منظمة التحرير الفلسطينية 
حين وصف الاتحاد السوفيتي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني "بالحقوق 
الوطنية"» وأكد على أنه لا حل للمشكلة الفلسطينية دون مشاركة ممثلين عن 
الشعب العربي الفلسطيني في أية مفاوضات» وذلك للمرة الأولى في البيان 
السوفيتي - اليوغوسلافي في ۱۹۷۳/١١/٠١‏ '. لقد تزامنت النظرة السوفيتية 
لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مع تطور الموقف العربي تجاه الحقوق 
الفلسطينيةء لاسيما مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في قمة الرياض في عام .٠۹۷٤‏ 
منذئذ سعى الاتحاد السوفيتي إلى أخذ دوره كلاعب رئيس في المنطقة وشريك 
أساسي في أية مفاوضات قادمة للسلام. وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية 
تسهيل دور الاتحاد السوفيتي في التحضير لأية صيغة مفاوضات قادمة"'. 

وهكذاء أبدى الاتحاد السوفيتي استعداده لتحويل الصورة السلبية الناتجة 
عن العمليات الفدائية الفلسطينيةء بخاصة بعد عملية ميونيخ» إلى شكل من 
أشكال الدعم لياسر عرفات وقيادته لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت 
تنأى بنفسها عن تبني العمليات العسكرية في سعيها للاعتراف العربي والدولي 
بهاء وذلك بالتأكيد على أن البديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون 


۰۸ لوی کال ل نور السادات» الفكر القومي ا‎ ١( 


-NORTON, August, R., et Greenberg, Martin,H.,op. cif., p. 121. (۲( 
- J[bid., p. 122. (۳) 
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منظمة أيلول الأسود'. ونتيجة لذلك» وبتنسيق واضح مع الاتحاد السوفيتي 
سمحت ألمانيا الشرقية لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب للتمثيل الرسمي 
لها في برلين الشرقية في آب /أغسطس ۱۹۷۳"'. 


دى التقارب بين ألمانيا الشرقية والعرب» إضافة إلى التقارب السوفيتي 
الفلسطينية وألمانيا الشرقيةء وتبادل للمصالح المشتركة بينهما. فقد رأت ألمانيا 
الشرقية في منظمة التحرير بوابة للوصول إلى صناع القرار السياسي 
الفلسطينية في ألمانيا الشرقية المرجع للحصول على المساعدات العسكرية 
التي تحتاجها في صراعها مع الكيان الصهيوني'. 

لوأصبح القادة الفلسطينيون ضيوفاً مرحباً بهم في ألمانيا الشرقيةء وكان 
ياسر عرفات وقادة الفصائل الفلسطينية المختلفة زوارأ منتظمين لها. وذلك 
ا کن و كن هة الخ ب اط ا فة اقل "لے دة 


)١(‏ منظمة أيلول الأسود: منظمة فلسطينية عسكرية تأسست في عام ١۹۷٠ء‏ ويعتقير 
صلاح خلف (أبو إياد ) هو مؤسس تلك المنظمة مع فخري العمري ومحمد عودة (أبو 
داوود) وكمال خير بك . وقد قامت بالعديد من العمليات منها عملية ميونيخ واغتيال 
رئيس الوزراء الأردني» وصفي التل»ء في القاهرة في عام .٠۹۷١‏ والاستيلاء في يوم 
۸ في مطار اللد بفلسطين المحتلة على طائرة البوينع ۷١۷‏ التابعة لشركة 
"سابينا" البلجيكية والقادمة من بروكسل. 


http://middleeast.about.com/0d/terrorism/g/black-september-definition.htm 
-Ibid., pp. 9-10. (¥) 


McCAULEY, Martin, op. cit., p. 155. (T) 


TIMM, Angelika, Jewish claims against East Germany: moral obligations and ( f ) 
pragmatic policy, Central European University Press,Budapest, 1997, p. 69. 
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بترحاب من قبل لجنة التضامن في برلين الشرقيةء وهو واحدمن الشخصيات 
الرئيسة التي خططت لعملية ميونيخ'. وقد عبر أبو داود عن دعم ألمانيا 
الشرقية للشعب الفلسطيني» والتسهيلات الكثيرة التي قدمتها للفدائيين على 
أرضهاء بقوله: " كان الواحد فينا يعتبر أن لديه وطنان» فلمسطين وألمانيا 
الشرقية"» وفي مكان آخر قال: "حين انهار جدار برلين بكيت» شعرت بأن 
وطني الثاني ينهار""' بالإضافة إلى شخصيات قيادية أخرى» مثل الدكتور 
جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأمينها العام» ونايف 
حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» وخليل الوزير (أبو 
جهاد) نائب القائد العام للقوات الثوريةء وأحمد جبريل الأمين العام للجبهمة 
الشعبية - القيادة العامة. وجميعهم كانوا مسؤولين عن العديد من العمليات 
الفدائية ضد الكيان الصهيوني"'. 

ولم ينحصر تضامن ألمانيا الشرقية مع منظمة التحرير الفلسطينية في 
الألمان الشرقيين المؤمنين بحق الشعب الفلسطيني في النضال ضد الكيان 
الصهيوني لنيل حقوقه الوطنية فقط بل تضامن معه أيضا العديد من 
المنظمات اليسارية الألمانية المتواجدة في ألمانيا الغربيةء التي تحمل الانتماء 


)١(‏ محمد عودة (أبو داود)» عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس التوري 
لحركة فتح» ولد في بلدة سلوان القريبة من القدس في عام ۹۳۷. وكان أأحد قادة 
منظمة أيلول الأسود بالإضافة إلى أبو إيادء وعلي حسن سلامة وغيرهم . شارك في 
التخطيط وأشرف على تنفيذ الهجوم الذي استهدف الفريق الصهيوني في دورة ميونيخ 
الاولمبية في عام .۱۹۷١‏ توفي في دمشق في ٣‏ تموز ايوليو .۲۰٠١۰‏ راجع: أبو 
داود» بالتعاون مع جيل دو جونشيه»ء فلسطين من القدس إلى ميونيخ» دار النهارء 
بیروت»› اکل تخا افوا اسه 

(۲) مأخوذة من مقابلة شخصية أجریتها مع الأخ "أبو داود"» بتاریخ .۲٠٠٠۹/۱/۱۳‏ 


WRIGHT, Joanne, Terrorist Propaganda, the Red Army Faction and the (¥) 
Provisional IRA, 1968-1986, London: Macmillan, 1991, p. 43. 
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العقائدي اليساري والهيكلية التنظيمية نفسهاء وتؤمن بمفهوم الحرية والعنف 
الثوري نفسه« مثل "جناح الجيش حمر ‘Rote ArmeeFaktion- RAF‏ 
والمعروف اا "بخلية يادر -nمgiliزف «‘"Baader - Meinhof Gang‏ 
وفصيل "الخاايا الثورqة ."Revoluzionare Zellen - RZ‏ 
والواقع أن خلال السبعينيات كان هناك تعاون بين هذه المنظمات الأمانية 
والفصائل الفلسطينية» وخاصة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وكان بعض 
أعضاء تلك المنظمات وخاصة من جناح الجيش الأحمر ۸4۴ وفصيل الخلايا 
السرية ۸7 قد تدربوا في المعسكرات الفلسطينية في الأردن» وكان معظم 
أعضائهما من النساء اللواتي شاركن في عدد من عمليات الجبهمة الشعبية 
الرئيسةء مثل الاستيلاء على مقرأوبك في فيينا في عام ١۹۷٠ء‏ واختطاف 
الطائرة الفرنسية المتجهة إلى مطار "عنتابي" في أوغندة في عام ۱۹۷٠‏ '. 
كان دعم الفصائل اليسارية الألمانية وخاصة جناح الجيش الأحمر ۸۸۴ 
للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني» يستند على إيمانها بأنها تشكل 
جزءأ من الحزب العالمية ضد الامبريالية والاستعمار والفاشيةء ورأثت في 
دول العالم الثالث والشعب الفلسطيني خاصة»ء رأس الحربة في النضال ضد 
الامبريالية العالمية. ومن المثير للاهتمام المعلومات التي كشف عنها بعد 
سقوط جدار برلين في عام ۹۸۹٠ء‏ التي بينت أن خلال السبعينيات استضافت 
ألمانيا الشرقية ٠١‏ أعضاء من جناح الجيش الأحمرء ووفرت لهم التدريب 
والأسلحة من أجل تكثيف هجماتهم على المراكز الممثلة للامبريالية 
والرأسمالية في ألمانيا الغربية'"'. 
Ibid., p. 44.‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 


(3) YONAH, Alexander, A.,DENNIS, Pluchinsky, Europe’s Red Terrorists: the 
Fighting Communist Organizations, London: Frank Cass, 1992, pp. 147-152. 
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وقد ذکرت کريستين في کتابھا " أولريك giıinف "Ulrike Meinhof‏ 
المنشور قي عام ۷١٠٠ء‏ استتادا إلى العديد من كتابات ومستندات "ماينهوفا 
نها كانت على اتصال مع العديد من أجهزة الأمن في ألمانيا الشرقيةء وأن 
منظمتهم اليسارية اعتنقت أيديولوجية ألمانيا الشرقية نفسها التي تؤمن بدعم 
حركات التحرر الوطني» وخاصة الفلسطينية. وهكذا فإن دعم ألمانيا الشرقية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يعد يقتصر على الدعم السياسي فحسب» بل 
شمل أيضا المساعدات العسكرية والماليةء حيث أن الجيش الشعبي الوطني في 
ألمانيا الشرقية قد شارك في التدريبات العسكرية لمنظمة التحرير 
اقل 

وفي عام ١٠۹۸ء‏ صرح نائب وزير الشؤون الخارجية وممثل ألمانيا 
الشرقية في الأمم المتحدة» بيرت فلورین ہنإه‌ا۴ 8۲ء بما يلي: "إن حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير المصيرء يستلزم إقامة دولة مستقلةء استنادا الى 
القانون الدولي» (...)ء فتحقيق السلام الديمقراطي في الشرق الأوسط يتطلب 
الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلت في عام ۹7۷٠ء‏ 
والأعئرات بحق جح الدول في الوجود .روفي عام ۹۸١‏ خلال زيارة 
ياسر عرفات إلى برلين»ء أكد هونيكر على أن ألمانيا الشرقية لديها إيمان 
راسخ بالسلام والأمن في الشرق الأوسطء والذي لا يمكن تحقيقه من دون 
الانسحاب الصهيوني الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلةه 
وضمان حقوق الشعب العربي الفلسطيني في حق العودة وتقرير المصير 
وإقامة دولته المستقلةء والتي بقيت جوهر الحل للقضية الفلمسطينية". ولم 


- WESEMANN, Kristin, Ulrike Meinhof: Kommunistin, Journalistin, Terroristin (1 ) 
- einepolitische Biografie, Baden-Baden: Nomos Verlag, 2007, p.213. 
.١١ ۱۹۸۰ء ص.‎ »٦ المجلةء رقم.‎ )۲( 


(۳) المجلة» رقم. ۳» ١۱۹۸ء‏ ص.27 . 
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تفوت الحكومة الألمانية فرصة» إلا دعت من خلالماكل الذين رفضوا 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيداً للشعب الفلسطينيء 
إلى مواجهة الحقيقة بأنه لا سبيل لتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني. 

وعبرت ألمانيا الشرقية عن تضامنها مع الفلسطينيين في مختلف الشؤون 
التقافية والإنسانية والاقتصادية. ففي عام ۱۹۷۹ شاركت منظمة التحرير 
الفلسطينية في معرض لايبز غ عامذه.1 الدولي للمرة السادسة» حيث عرضت 
"صامد" (جمعية تعاونية فلسطينية) منتجاتها الصناعية في الجناح الفلسطيني . 
وفي عام ١۹۸٠ء‏ إبان الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان» تمت معالجة نحو 
٠‏ جريحاأً فلسطينياً في مستشفيات ألمانيا الشرقيةء كما أصدرت وزارة البريد 
الألمانية طابعاً بريديا تضامنا مع الشعب الفلسطيني . بالإضافة إلى ذلك عرض 
نحو ۷٠‏ فناناً ألمانيا أعمالهم بغرض جمع الأموال للعائلات الفلسطينية المنكوبة 
بسبب الاجتياح الصهيوني. وفي آذار إمارس ۱۹۸١‏ وخلال زيارة ياسر 
عرفات لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في برلينء رفعت ألمانيا الشرقية 
التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى سفارة" 

لقد عبر الشعب الألماني في ألمانيا الشرقية عن تضامنه مع الععرب 
عامةء والشعب الفلسطيني خاصة في مواجهة الاحتلال الصهيوني. ففي 
الذكرى الثانية للاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان» أقامت الاتحادات 
والمنظمات الجماهيرية الألمانية الديمقراطية أأسبوعا للتضامن مع الشعب 
العربي تحت شعار "أسبوع التضامن مع نضال الشعب العربي ضد 
الإمبريالية" وأكدت في البيان الصادر عنها: "وقوف مواطني ألمانيا 
الديمقراطية بحزم إلى جانب الشعب العربي» ولاسيما في سورية وفلسطين 
را کا أك لى مار اكل حار لاتا تسن الرجرة السسكري 


)۱( جيدري؛ نبیل» المرجع السابق› ص oV‏ -0۹4 1„ 
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الأمريكي في الشرق الأوسط ومعارضة أي تدخل عسكري مباشر"» وطالبت 
في البيان نفسه: " بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من جنوب 
لبنان"'. لقد زاد تضامن الشعب الألماني من خصوصية العلاقات بين ألمانيا 
الشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 


ومن جهة أخرىء كان لألمانيا الشرقية نسبة تواجد عسكري لا بأس به 
في العديد من دول العالم الثالث» وقد استخدمت هذا الوجود لمهام استشارية 
وتدريبية بالمقام الأول" . وقد استمرت ألمانيا الشرقية في لعب دور مهم في 
توطيد علاقات الاتحاد السوفيتي العسكرية والسياسية مع منظمة التحرير 
الفلسطينيةء وذلك في فترة الهزائم الخطيرة التي لحقت بياسر عرفات» 
رخاف اة مارك في يروت ي عا 8 .وی اولخر 
الثمانينات» رغم اتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية قرارأ وصف بالتحول 
الجذري في سياسة المنظمةء باعتماد الوسائل الدبلوماسية بدل الكفاح المسلح 
ضد الكيان الصهيوني» لتحقيق هدفها المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينيةء فقد 
استمرت العلاقات الوطيدة بين ألمانيا الشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
دون آي تغییر حتی سقوط جدار برلین في عام ۱۹۸٩‏ . 


.٠١ المجلةء القضية ۷» ۱۹۸1۳ ص.‎ )١( 

(۲) كان هناك الكثير من المستشارين والخبراء العسكريين السوفييت في الشرق الأوسط 
والدول الإفريقية. كما قام العديد من الخبراء العسكريين من ألمانيا الشرقية في تدريب 
الكثير من حركات التحرر الوطنية. وشاركت أعداد كبيرة من ضباط الجيش والأمن 
في دورات تدريبية نظمتها ألمانيا الشرقية على أرضهاء يضم بعضها أعضاء من 
منظمة التحرير الفلمسطينية ۲۶10ء ومنظمة جنوب -غرب أفريقيا الشعبيةء 
وسواوبو 5۷۸4۲0 والمؤتمر الوطني الأفريقي» والحزب الحاكم» والاتحاد الإفريقي 
زيمبابوي llلضعبية p. 71. TIMM, Angelika, op. cif., . ZAPU‏ 


- M.WINROW, Gareth, The foreign policy of the GDR in Africa, Cambridge (¥) 
University Press, 2009, p. 17. 
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مما سبق يظهر بوضوح أنه منذ بداية السبعينيات» انخرطت ألمانيا 
الشرقية بعمق في القضية الفلسطينيةء بما قدمته من دعم اقتصادي وسياسي 
وعسكري ومعنوي إلى منظمة التحرير الفلسطينية. ويعود هذا إلى أمرين 
اتنين: الأول عقائدي» حيث أن ألمانيا الشرقية دولة اشتراكية اعتمدت مبادئ 
الماركسية - اللينينيةء فدعمت منظمة التحرير الفلمسطينية باعتبارها حركة 
تحرر وطني تناضل ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» واعتبرته جزءأ 
من نضالها ضد الإمبريالية. إضافة إلى أن دعم حركات التحرر الوطنية 
يعزز من شرعية الحزب الاشتراكي الحاكم وسياسته الداخلية القائمة على 
إقناع مواطنيه بضرورة محاربة "العدو الإمبريالي" في جميع أنحاء العالم. 
والأمر الثاني» استراتيجي وهو تحقيق أهداف سياسية واقتقصادية» حيث أن 
دعم الحكومة الألمانية لمنظمة التحرير الفلسطينية كان وسيلة لكسب ود كل 
الدول العربيةء بما فيها الدول المناهضة للعقيدة الماركسية - اللينينية. وقد 
عزز هذا من موقع ألمانيا الشرقية في العالم العربي اقتصادياً وسياسيا وتقافياء 
بل عسكريا أيضا. 


رابعاً - استمرار القطيعة بين ألانيا الشرقية والكيان الصهيوني 

منذ تأسيسها تحت النفوذ السوفيتي» اعتبرت ألمانيا الشرقية أن دعم 
ألمانيا الغربية للكيان الصهيوني هو امتداد للسياسة الأمريكية العدوانية تجاه 
العالم الثالثء وأن العدوان الامبريالي من طبيعته أن يؤدي إلى حروب وحشية 
واستغلال عالمي» ولهذا أيدت ألمانيا الشرقية الدول العربية في توجهاتها نحو 
التنمية الاشتراكية اللارأسمالية. 

وهكذا تميزت سياسة ألمانیا الشرقیة مابین ٠۹١١ - ۱۹٤۹‏ بالحياد 
الأبجاي تجا الضراع ارب٠‏ الضهوتي فاقيا ممع سا ال 
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السوفيتي الذي أيد قرار تقسيم فلسطين رقم ۱۸١‏ الذي أصدرته الأمم المتحدة 
في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ '. ورغم أن الأتحاد السوفيتي قدم 
مساعدات عسكرية لهذا الكيان بعد تأسيسه رأس حربة للإمبريالية 
الأمريكية'"ء فقد بدا بعد حرب السويس ٠۹١١‏ ينحاز الى جانب العرب» 
بهدف مد نفوذه إلى المنطقة العربية في صراعها مع الكيان الصهيوني . 

ورغم اعتراف دول الكتلة الشرقية بالكيان الصهيوني»ء فقد رفضت 
ألمانيا الشرقية إقامة علاقات دبلوماسية معه» كما رفضت دفع أية تعويضات 
له تكفيرأ عن جرائم النازيةء مثلما فعلت ألمانيا الغربية. فقد اعتبرت ألمانيا 
الشرقية الطلب الصهيوني بمثابة ابتزاز يحمل عنوان 'معاداة السامية'» وفي 
ذلك انتهاك للعقيدة الماركسية - اللينينية التي تشكل الإيديولوجية التي نشأت 
عليها جمهورية ألمانيا الديمقراطية". 

ففي ٠١‏ آذار/ مارس ٠٠۹١١‏ سلم الكيان الصهيوني دول التحالف التي 
انتصرت في الحرب العالمية الثانية ملاحظات طالب فيها بعدم نقل السيادة 
إلى أي من الحكومتين الألمانيتين» ما لم تحل صراحة مسألة التعويضات التي 
يطالب بها . لكن الاتحاد السوفيتي رفض أن يرد على الطلب» واعتبرت 
ألمانيا الشرقية أنها غير مسؤولة عن دفع أية تعويضات لهذا الكيان خلافا 
لألمانيا الغربية التي تعاطفت مع المزاعم الإسرائيليةء وقامت بدفع التعويضات 
له وفقا لاتفاق لوکسمبورغ. 
A/RES/ 181(ID of 29 November 1947. (1)‏ 

http://domino.un.org/unispal.nsf/0/7f0af2bd897689b785256c330061d253 
. "۹٦ص شفريفتش» آيفر» المرجع السابق»‎ )۲( 
-McCAULEY, Martin, op. cif., p. 159. (FT) 


- FROHN, Axel. Holocaust and Shilumim, The Policy of Wiedergutmachung in (f) 


the Early 1950s, German Historical Institute, Washington, D.C., Occasional 
Paper No.2, 1991, p.2, 
http://www.ghi-dc.org/publications/ghipubs/op/op02.pdf. 
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وفي مقالة تحت عنوان (التعويضات -لمن؟) في تشرين الثاني /إنوفمبر 
۲,؛ هاجم الحزب الألماني الاشتراكي الموحد دفع التعويضات الألمانيية 
الغربية للكيان الصهيوني» التي اعتبر فيها أن ذاك الاتفاق هو بمثابة؛" 


العزم على تأمين مصادر جديدة للربح من خلال التوسع في مشاريع جديدة 
للصناعات الأساسية لشن الحروب» وتقوم الامبريالية الأمريكية بدور 
المروج لتلك الصفقة"'. 


كما أكد المستشار الألماني في وزارة العدلء السيد فوجل اءعم""'ء 


بأن ألمانيا الشرقية غير مسؤولة عن تسديد الديون المترتبة على الرايخ 
الثالث . وأن "التعويضات الجماعية لليهود" قد ذفعت من قبل ألمانيا الشرقية 
لجميع ضحايا الاضطهاد النازي المقيمين في ألمانيا الشرقية مقابل الدمار 
الذي أحدثته الفاشية الألمانيةء وذلك وفقا للقرار ۸۲ الصادر عن الإدارة 
العسكرية السوفيتية في نيسان .'1۹٤۸‏ 

كذلك شددت القيادة السياسية والحكومية في ألمانيا الشرقية على 
ضرورة التمييز بين اليهود كجماعات دينية وبين الكيان الصهيوني كدولة 
إمبرياليةء واعتبرت إيديولوجية الحزب الديمقراطي الألماني أن رأسماليي 


- WOLFFSOHN, Michael, The World Jewish Congress and the End of the German ( ۱ ) 
Democratic Republic, German Historical Institute, Washington, D.C., Occasional 


Paper No. 3, 1991, pp. 11-12, 
http://www.ghi-dc.org/publications/ghipubs/op/op03.pdf. 

(۲) فولفغانغ فوجل »)۲٠٠۸- ٠۹۲١(‏ درس القانون في جامعات ألمانيا الشرقية/ جينا 

ولايبزغ» E EL HE‏ العدل في عام ۲.,. ولکنه غادرها بعد سنة 

من تسلمه لمنصبه» ومن ثم أصبح من أشهر المفاوضين مع جمهورية ألمانيا الاتحادية 

في الستينيات والسبعينيات . 

http://www.nytimes.com/2008/08/23/world/europe/23vogel.html 

Ibid. (Y) 
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القرن العشرين يستخدمون 'معاداة السامية" كسلاح لإلهاء الجماهير العمالية 
عن الصراع الطبقي»ء ومن أجل تقسيم الحركة العمالية وإضعافها. وهكذاء 
انطوت تلك الأيدلوجية الماركسية على إدانة العنصرية "المعادية للسامية"'ء 
فضلاً عن رفض الطموخات الصهيوئيةء وقد أسهم هذا الموقف في التقارب 
بين ألمانيا الشرقية والعرب''. 

ومنذ ما بعد حرب السويس في عام ٠۹١١‏ حتى نهاية الثمانينيات»› 
دخلت ألمانيا الشرقية في مواجهة سرية ودائمة مع الكيان الصهيوني. فقد 
وقفت ألمانيا الشرقية باعتبارها الداعم لحركات التحرر الوطني إلى جانب 
مصر» واعتبرت الحكومة الألمانيةء هذا الكيان كدولة لليهود رأس حربة 
للسياسة الامبريالية والرأسمالية والاستعمارية الأمريكية في الشرق الأوسط 
بالإضافة إلى كونه المعتدي والمحتل'"'. فلا عجب أن ألمانيا الشرقية رفضت 
حتى التفكير في مجرد التعويضات المعنوية أو المادية للمحرقة اليهودية 
(الهولوكست)ء واستنكرت الحروب الصهيونيةكلها ضد العرب. ورغم أن 
معظم دول أوروبا الشرقية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان 
الصهيوني في عام ۱۹٦۷‏ إثر حرب حزيران» قد سارعت إلى استئناف 
الاتصالات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي معهبعد فترة قصيرة من 
الحرب""ء فقد بقيت دولة ألمانيا الشرقية الوحيدة في الكتلة الشرقية التي لم 


-TIMM, Angelika, op. cif., p. 65. (1) 

- Ibid., p.70. (¥) 

(۳) بولنداء هنغارياء يوغسلافياء وبلغاريا أظهروا رغبة شديدة في إعادة تجديد العلاقات 
السياسية والتجارية م "كيال #رني. رقا بخطوات تمميدية لإعاد؟الروابط 
التي انکسرت في عام 17 14. op. cit., p. 25. WOLFFSOHN, Michael,‏ 

-TIMM, Angelika, op. cit., pp. 71-72. (f) 


=۹ السياسة الألانية ”م ٩‏ 


وواصلت ألمانيا الشرقية الوقوف إلى جانب الحق العربي» واتخذت 
موقفاً حازماً ضد الإعلان الصهيوني عن ضم الجولان في ٠١‏ تشرين 
الأول/أكتوبر .۱۹۸١‏ فقد صرح المتحدث باسم الخارجية في ألمانيا 
الشرقية بما يلي: إن قرار تطبيق القوانين e‏ على مرتفعات 
الجولان السورية المحتلة هو كقرار الضم» (...)» وهو قرار مخالف 
للشرعية الدولية» ويزيد من خطر اندلاع الحرب» وقد زاد الدعم الأمريكي 
من عدوانية إسرائيل في المنطقة" . لقد تطرق مندوب ألمانيا الديمقراطية 
في الأمم المتحدة ونائب وزير الشؤون الخارجية» بيتر فلورين ١ء٣‏ 
ما۴0 للموقف الصهيوني في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة 
الإجراءات الصهيونيةء حيث قال ٠‏ 'لسوء الحظ ن الدوائن الامبريالية للد 
تستطع أن تصرف الانتباه عن العلاقات المباشرة بين المساعدات 
الامبريالية والخطوة الإسرائيلية الأخير 8 . وقد وقعت ألمانيا مع ٥٣‏ دولة 
في الأمم Too‏ الأسلحة والمعدات 
العسكرية إلى الكيان الصهيوني» وتعليق كافة المساعدات وغيرهامن 
أشكال التعاون الاقتصادي والمالي والتقني» وقطع العلاقات الدبلوماسية 


والتجارية والثقافية معه". 


بعد نيل ألمانيا الشرقية الاعتراف الدولي خلال السبعينيات» خففت 
فد ن ا اها تاد الول رة ر خا کے ےل ال ر الح 
الارماي كل راع الرتى هوي وبول متحت 


)١(‏ المجلةء القضية >»٥‏ ۱۹۸۲ ص.21. 


United Nations, General Assembly. A/55/100. (۲( 


http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a55100.pdf. 
.۲۲ ۱۹۸۲ء ص.‎ »٥ المجلةء القضية‎ )۳( 


e 


الثمانينيات» كانت ألمانيا الشرقية على حافة الانهيار الاققصادي تقريياء 
فبدأت البحث عن مساعدات اقتصادية في الغرب» وخاصة في الولاييات 
المتحدة. كما بدأت محاولاتها للتقرب من الكيان الصهيوني من خلال 
سعيها إلى الحوار مع اليهود الأمريكيين كوسيلة للتقرب من حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أمل هونيكر وأعضاء حكومته أن منح 
الولايات المتحدة الشرعية لهذا التقارب من الكيان الصهيوني» وإعلانه 
رسمياً في البيت الأبيض» قد يسهل قبول هذه الخطوة الألمانية الشرقية. 
لكن جهود هونيكر قد باءت بالفشل"'. فقد بقي الإسرائيليون يعتبرون أن 
هونيكر هو صديق وحام لمنظمة التحرير الفلسطينيةء وذلك بسبب سماح 
ألمانيا الشرقية لمقاتلي الفصاتل الفلسطينية بالتدرب على أراضيهاء فقد كان 
معظم قادة منظمة التحرير الفلسطينية يتلقون التدريبات العسكرية في بلدان 
الكتلة الشيوعية. 

وهكذاء حتى عامها الأربعين لم تسع ألمانيا الشرقية إلى إقامة علاقات 
دبلوماسية مع الكيان الصهيوني» واستمر هذا الموقف حتى حصول التغييرات 
السياسية في خريف ۱۹۸۹ وتوحيد الألمانيتين من جديد في عام .٠۹۹۰‏ 


- الخلاصة 

رسم الحزب الألماني الاشتراكي الموحد SED‏ السياسة الخارجية 
لألمانيا الشر فة من خلال مو قعة ضفن "المتظومة الاشتر أكيةء و كمليف 
للاتحاد السوفيتي . فاعتناق ألمانيا الشرقية العقيدة الماركسية - اللينينيةء 
وتطبيقها في جميع مستويات الدولة السياسية والاقتصادية والثقافية» رسم 
توجهات سياستها الخارجية في فلك المنظومة الاشتراكية» ومن خلالهما 


(1) Timm,Angelika,op. cift., p. 75. 
- ۳١ - 


سعت ألمانيا إلى بناء دولة مستقرة واقتصاد متوازن لنيل الاعتراف 
العالمي بها. 

فمنذ منتصف الخمسينيات» ونتيجة "لمبدأً هالشتاين" شهدت ألمانيا الشرقية 
عزلة على المستوى الدولي. وهذا ما دفعها إلى مواجهة هذه العزلة بالتقرب من 
البلدان الناشئةء وحركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث. فقد اننصبت 
سياسة برلين الشرقية على كسر هذا المبدأً الذي اعتبرته وسيلة للابتزاز 
الاقتصادي» و أسهمت العو امل الأيديولوجية والاقتصادية في تسهيل التقارب بين 
ألمانيا الشرقية والعرب» وانتقالها لموقع الحليف لحركات التحرر العربية» وفي 
طليعتها منظمة التحرير الفلسطينية. كما أسهم موقف ألمانيا الغربية الحليف للكيان 
الصهيوني» في زيادة التقارب بين العرب وألمانيا الشرقية. 

وبناء على ذلك» مرت سياسة ألمانيا الشرقية تجاه القضية الفلسطينية 
بثلاث مراحل: اتسمت المرحلة الأولی )۱١۹٦١-۱۹٤۸(‏ بدعمها قرار 
تقسيم فلسطين كونها جزء من المنظومة الاشتراكية» حيث كانت سياستها 
جزلا ا ا ا ا ا ف ا ا و 
على علاقاتها الاقتصادية مع العرب» وخاصة مع مصرءكما أدانت العدوان 
التلاتي ضد مصر لتحظى بمكانة لها في الوطن العربي. ولم يتم في تلك 
المرحلة تمييز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. أما المرحلة الثانيية 
)۱۹١۷ - ۱۹١١(‏ فقد بدأت مع اعتراف ألمانيا الغربية بالكيان الصهيوني 
وقطع الدول العربية لعلاقاتها الدبلوماسية معهاء ومحاولة ألمانيا الشرقية 
الاستحواذ على مركز ألمانيا الغربية في الوطن العربي. واتسمت هذه 
المرحلة بتكثيف ألمانيا الشرقية لمساعداتها الاقتصادية والتجارية والثقافية 
إلى الدول العربيةء والتشهير بموقف ألمانيا الغربية المساند للصهيونية 
والإمبريالية» ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وتعود 
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بدايات المرحلة الثالثة ۱۹٦۷(‏ -۱۹۸۹) إلى غداة حرب حزيران إيونيو 
۷ والعدوان الصهيوني على العرب» واتسمت بالتقارب مع منظمة 
التحرير الفلسطينية بوصفها بوابة التقارب مع الدول العربية» ودعم حقوق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره» وإقامة دولته» ودعمت قرار مجلس 
الأمن رقم ۲٤١‏ وبالنجاح في تحقيق هدفها الأساسي وهو نيل الاعتراف 
الدولي الرسمي بها. 

وهكذاء استغلت ألمانيا الشرقية صفقة التعويضات التي وافقت ألمانيا 
الغربية على تقديمها إلى الكيان الصهيوني وشهرت بموقفها الإمبريالي 
المناهض للعرب. وفي منتصف الستينيات انتهزت فرصة توتر العلاقات بين 
مصر وألمانيا الغربية على إثر الكشف عن صفقة الأسلحة بينها وبين الكيان 
الصهيوني ورفض عبد الناصر الابتزاز الاقتصادي من قبل ألمانيا الغربيية» 
وأملت برلين الشرقية الحصول على الاعتراف الرسمي بها. وخاصة بعدما 
قطع العرب علاقاتهم الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية ردا على اعترافها بالكيان 
الصهيوني. حيث اعتبرت ألمانيا الشرقية أن هذا من شانه أن يزيل عقبة مام 
الاعتراف العربي بهاء وقدمت نفسها البديل عن الوجود الألماني الغربي في 
الدول العربيةء بما قدمته من عروض اقتصادية لمصر . 


ومع هذاء لم يعترف العرب بألمانيا الشرقية إلا بعد حرب حزيران 
۷ لما لعبته الحرب من دور في زيادة التقارب بين الاتحاد السوفيتي 
والدول العربية التقدمية. إضافة إلى تلاشي آثار "مبدأً هالشتاين" بعد اعتراف 
ألمانيا الغربية بالكيان الصهيوني» وحصول تقارب بين الألمانيتين . ما سهل 
على العرب الاعتراف بألمانيا الشرقية مع نهاية الستينيات. فطوال 
الخمسينيات ومنتصف الستينيات» نجح العرب في استغلال ذاك التنافس بين 
الألمانيتين بما يحقق مصالحهم الاقتصادية والسياسية. 


E 


فقد كانت ألمانيا الشرقية من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير 
الفلسطينيةء وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المسنقلة 
على تر E OT a. 41 e‏ 
مز ات الجمهورية الدبمثر الب ولكن في الوقت نفسهء اعترفت بحق الكيان 
الصهيوني في الوجودء وإن لم تعترف به رسميا. ولم تتوان عن التغلال 
علاقاتها الخاصة مع العرب من أجل تحقيق استر اتيجيتها في كسر مبدأً هالشتاين 
وعزلتها الدولية ونيل الاعتراف الرسمي الدولي بها. 


- ٤ - 


المصل الرابع 


جمهورية آلانيا الاتحادية وفاسطين 
(۱۹۸49 - ۲۰۰۸( 


شهد يوم الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹١‏ بعث الجمهورية 
الألمانية الاتحادية من جديد بعد ٠٥‏ سنة على تجزئتها إلى جمهوريتين ألمانيا 
الديمقر اطبا و ألم انيا فلاتحادية. وف 6 الحدث آثارا ليس على ألمانيا 
cil eee sit rans Î . LS 2 sehlen alal id‏ 
ألمانيا إلى ۸٠‏ مليون نسمة فجأة فحسب» بل أيضاً لأنها أصبحت أكبر دولة 
عضو في الاتحاد الأوروبي في ا غر افي والاقتصادي بآن معا . 


أولاً - بعث الجمهورية الألانية الاتحادية 


أسهمت العديد من العوامل الداخلية والخارجية في عودة الوئام بين جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبعث الوحدة الأأمانية من جديد. 
وتأتي في مقدمتها العوامل السياسية. فقد تميزت سياسة ألمانيا الغربية منذ بدلية 
السبعينيات بالائفتاح على الشرق» وقامت بدور مهم في بناء الثقة شيئًا فشيئًا بينها 


(1) GREEN, Simon, HOUGH, Dan,(dir), The Politics of the New Germany« 
Madison Avenue, New York, 2008, p. 7. 
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وبين الاتحاد السوفيتي» ومن ثم بين الأمانيتين. وقد تجلى ذلك بشكل واضح في 
فترة الثمانينيات من خلال ارتفاع عدد الزيارات العائلية في أمانيا الشرقية أو بققصد 
السياحةء واعتماد ألمانيا الشرقية لمتزايد على التجارة مع ألمانيا الغربية والححصول 
ولساعدات ا ةا لك ليرا ية 
الداخلية في الاتحاد السوفيتي في ظل حكم ميخائيل غورباتشوف» والبيروسترويكا 
الهادفة إلى إعادة بناء نظام السياسي والاققصادي للاتحاد تجنبا للانهيار 
الاقتصادي. الأمر الذي تطلب مزيداً من الشفافية والاتفقاح على الجماهيرء 
وأدىمن ثم إلى موجة من التغييرات في أرجاء الكثلة الشرقيةء وخفف من حدة 
د يي - الأمريكي أيضا. ا ا ا ل الوحدة مرة أ اى 
E BM gem‏ 
۹ في هروب نحو ٠١‏ ألف ألماني من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية»ء بعد 
أن تخلصوامن هوياتهم الشخصية الخاصة بجمهورية ألمانيا الديمقراطيةء ما يعني 
فقدان إمكان عودتهم إليها" . وذلك دون إغفال فشل جه ود الإصلاح الاققصادي 
التي بذلتها حكومة أمانيا الديمقراطيةء وإغراءات النموذج الغربي لمجتمع بديل» 
كانت تفدمه شاشات اتلفزيون 1ا02 لمان لشرقين يوميا“" 

هكذا في أواخر عام ۱۹۸١۹‏ عمت المظاهرات شوارع ألمانيا الشرقيةء 
وكان أكبرها في لاييز غ عاعمزم1ء مطالبة بحرية التعبير والإصلاح السياسي. 
وقد لآقت اتم المظا هر انت استطاكا مل قل الوأيوالعام الككالميء ,خا ة 
الأمريكي الذي شكل الداعم الأكبر للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية على 


(1) Ibid.,pp.43-45. 
(2) GORBACHEV, Mikhail, Perestroika: New Thinking for Our Country and the 
World, Harper & Row, 1988, p. 21. 
(3) GREEN, Simon, HOUGH, Dan, (dir),op. cit., p.47. 
(4) Ibid., p.55. 
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النسق الغربي"'. وتحت ضغط المظاهرات التي عمت كلتا الألمانيتين الشرقية 
والغربيةء أرغم رئيس ألمانيا الشرقية إيرك هونيكر على تقديم استقالته في 
۸ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۹ء وترأس الوزير - الرئيس هانز مودروف 
1s Modr0w‏ الحكومة المؤقتةء التي ألغت القيود المفروضة على سفر 
الألمان الشرقيين. ما دفع الكثيرين منهم إلى الذهاب إلى الجدار الفاصل والبدء 
بهدمه. وفي ۲۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۹ سقط جدار برلين»ء وتبع ذلك 
الحدث توقيع "معاهدة الوحدة" في موسكو بين حكومتي ألمانيا الديمقراطية 
وألمانية الغربية في ۲١‏ أيلول/ سبتمبر .۹۹١0‏ وبعد ضم المقاطعات الشرقية 
الخمس وبرلين إلى ألمانيا الغربيةء أعلنت الوحدة في ۳ تشرين الأول/أكتوبر 
..٠‏ وجرت أول انتخابات وطنية في كانون الأول /ديسمبر» وفاز الائتلاف 
اليميني المكون من الاتحاد المسيحي والديمقراطيين الأحرار برئاسة هلموت 
کول 1ه اuما46‏ ,کأول مستشار لألمانیا الموحدة بدا من عام ۱۹۹۰ '. 


في السنوات الأولى للوحدةء كان التحدي الأكبر الذي واجهته الدولة 
الألمانية هو التحدي الاقتصادي"'. فرغم التقدم العظيم الذي أحرزته الحكومة 


F.SZABO, Stephen, The Diplomacy of Germany Unification, ST. Martin Press, (۱) 
New York, N.Y, 10010, 1992, PP. 12-13. 

Ibid., p.17. (¥) 

(۳) قدرت کلفة إعادة الوحدة بين الأمانيتين بما يزيد عن ٠,١‏ تريليون يورو» وهو ما يزيد 
عن مجمل الديون الوطنية على أمانياء وذلك بسبب الوهن الشديد الذي كان يعانيه اقتصاد 
ألمانيا الشرقية خاصةء نتيجة ارتفاع معدلات الصرف» من المارك الألماني الشرقي إلى 
المارك الأماني والذي لم يتأقلم مع الواقع الجديد مما أدى إلى خسارة مفاجئة. وانهيار 
الصناعات الألمانية الشرقية لفقدانها القدرة على لمنافسة» ما لدى إلى خصخصة 
الصناعات الخاسرة التي كانت تدعمها الحكومة الألمانية الشرقية وتركز معظم الصناعات 
في ألمانيا الغربيةء ما لى إلى ارتفاع نسبة لعاطلين عن العمل حتى %۲١‏ . 

http://www.germanculture.com.ua/library/facts/bl reunification aftermath.htm 
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في جذب الألمان الشرقيين نحو النموذج الغربي» كالتمتع بفوائد اقتصاد السوق 
الاجتماعي لألمانيا الغربيةء والمزايا الشخصية والاجتماعية للحرية الفردية» 
فقد بقي الألمان الشرقيون يولون اهتماماً أكبر لقضايا العدالة الاجتماعية 
و ل. وهذا ما ج ا ا ال حزاب اليسارية اة 
للرأسماليةء مثل حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وخاصة مع 
إغلاق معظم الوحدات الصناعية والزراعية في شرق ألمانياء الأمر الذي أدى 
إلى تفشي البطالة بين الألمان الشرقيين وارتفاع عدد العاطلين عن العمل حتى 
مايزيد عن مليون نسمة» أي ما يقرب من %1 ". 
فجمهورية ألمانيا الاتحادية التي كان التصدير أحد أركان سياستها 
الاقتصادية الأساسية من أجل تحقيق الرفاه المادي» استمرت بدعم حرية 
التجارة العالمية وعملية الإندماج الأورويي حرصا على مصلحتهاً الوطنيلة. 
فقد اعتبر المستشار الألماني هلموت كول الاتحاد الأوروبي والوحدة الألمانية 
رين العمل راكد ١‏ وبتاء على ذلك ر قعت ,ألمانا معا هة "مان تراخت 
"Maastricht‏ في عام ۱۹۹۲ . والواقع إن ألمانيا الموحدة قامت بدور 
أساسي في توسيع المجموعة الأوروبية وانضمام بلدان أوروبا الشرقية إليها. 
فقد كان لتأسيس الاتحاد الأوروبي عميق الأثر في السياسة الخارجية الألمانيةء 
وتجلی ذلك في محاو لاتها تحقيق التوازن بين دعمها لأوروبا لتكون أكثر قوة 
ومنعةء وبين ولائها التقليدي لمنظمة الناتو كحام للأمن اى" وبهذدا 
GREEN, Simon, Hough, Dan,(dir), op. cit., p.55.‏ )1( 
RITTBERGER, Volker, German foreign policy since unification, Theories‏ )2( 
and case studies, Manchester University Press, 2001, p. 16.‏ 
BELKIN, Paul, Germany's Relations with Israel: Background and Implications‏ )3( 
for German Middle East Policy, Foreign and Security Policy: Trends and‏ 


Transatlantic Implications, Analyst in European Affairs, Foreign Affairs, Defense 
and Trade, January 19, 2007, CRS-5. 
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أصبح لألمانيا أكثر من مشاركة عسكرية على الساحة الدولية من خلال 
عضويتها في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. 
ومنذ العام ٠۹۹١‏ قامت ألمانيا في ظل الائتلاف اليساري بين 
الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر برئاسة غير هارد شرويدر ۲۱214ء6 
«Schroeder‏ بدور رئيس في تطوير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 
للاتحاد الأوروبي 555۴. وقد اعتبر ذلك تحولاً كبيرأ في سياسة هذين 
الحزبين اللذين كانا ضد تسلح ألمانيا في حلف شمال الأطلسي أشاء الحرب 
الباردة» بل إن حزب الخضر استمر يدعو حتى وصوله إلى سدة الحكم إلى 
انسحاب ألمانيا من حلف شمال الأطلسي بعد سقوط حلف وارسو. هذا الموقف 
تجاه حلف الناتو قد يفسر تزويد الحكومة اليسارية للاتحاد الأوروبي بقوات 
من الجيش الألماني ضمن قوة عسكرية أوروبية مشتركة لإدارة العمليات 
العسكرية أثتاء الأزمات حول العالم"ء بهدف رسم سياسة أوروبية متميزة 
عن الولايات المتحدة. وبهذا تحول الجيش الألماني 1۲ءس«ءءك»8 لأول مسرة 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء من جيش للدفاع عن الوطن إلى قوة 
عسكرية لها دورها على الساحة الدولية. وشاركت القوات المسلحة الألمانيية 
عدة مرات في تحمل المسؤولية في تأمين الاستقرار في كوسوفو ومقدونيا 
)١(‏ غيرهارد شرويدر»ء ترأس الائتلاف الحكومي المؤلف من الاشتراكيين الديمقراطيين 
وحزب الخضر» وشغل منصب المستشار الألماني ما بين ۱۹۹۸ -٠٠٠٠ء‏ وكان في 
السابق فا فج السزب الاشتراكي الدإلقراطي 5۶ء وقبل أن يصبح مستشارا كان 


.6 وزيرا لولاية سكسونيا السفلىء وهو حاليا رئيس مجلس نورد ستريم جي‎ 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2242899.stm 
"The EU as a Global Peace Force" - Closing Address to ESDC Pilot Course by (¥) 
State Secretary Dr. Klaus Scharioth, Federal Foreign Office, 24 September 2004. 
http://www.auswaertiges- 


amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Reden/Archiv/2004/040924- 
EUAsGlobalPeaceForce.html 
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وأفغانستان''. وبذلك لم تعد ألمانيا دولة ناقصة السيادة كما في التسعينياتء 
لا يمكنها المشاركة في أية مهمة عسكرية دولية خارج نطاق حلف الناتو» بل 
أصبحت دولة كاملة السيادة تشارك في عمليات قتالية مباشرة تحت مظلة 
الاتحاد الأوروبي. 

فقد واجهت السياسةالخارجية الألمانية العديد من التحديات العالمية 
اب اعرلمة والصراعات اا ديد بعض الجماعات اة 
لاسيما بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٠٠٠٠١‏ ما أدى إلى تعاظم 
الدور الألماني ضمن الاتحاد الأوربي» كونها أكبر دولة أوروبية وتشكل 
مركز الثقل فيه» أملاً في إيجاد حلول للتحديات الأمنيةء والمساهمة من خلاله 
بشكل فعال في تحقيق السلام والأمن العالمي . 

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الألمانية تجاه الشرق الأوسط فقد 
بقيت المصالح الاقتصادية والسياسيةء هي القوة المحركة في صنع هذه 
السياسةء سواء أتعلق الأمر بأمن الطاقة وزيادة حجم صادراتها إلى الأسواق 
العربيةء أو باستمرار العلاقات الألمانية المميزة مع الكيان الصهيوني""'. 
يضاف إلى ذلك سعيها الحثيث للتخلص من الهيمنة الأمريكية على سياستها 


)١(‏ منذ توقيع معاهدة الأمن الأوروبي في ختام اجتماع هيانسكي في عام ۱۹۹۹ء اتخذت 
ألمانيا زمام المبادرة في القيام بمهمات عسكرية أساسية في البلقان وأفريقيا وأماكن أخرى. 
وفي عام ۲۰۰٠‏ شاركت في مهمات في الكونغو . .164.ص F.SZABO, Stephen, 0p. ci.,‏ 

- "The EU as a Global Peace Force" - Closing Address to ESDC Pilot Course by (۲) 


Federal Foreign Office, 24 September «State Secretary Dr. Klaus Scharioth 
2004. Auswaertiges Amt, 


http://www.auswaertiges- 


amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Reden/Archiv/2004/040924- 
EUAsGlobalPeaceForce.html 


- Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem Letter / Viewpoints/ No. 418 (۳) 
6 Kislev 5760, 15 November 1999. 
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الخارجيةء يشهد على ذلك رفضها المشاركة في الحرب الأمريكية ضد 
العراق في العام .۲٠٠۳‏ فألمانيا التي تعتمد بشكل خاص على النفط العربي»ء 
وليس لها استتمارات كبيرة فيه متثل أمريكا وبريطانياء كانت تخشى من أي 
توتر في المنطقة قد يؤدي إلى أزمة طاقة. وخاصة مع احتمال توسع ردود 
فعل الجماعات الإسلامية وعلى رأسها القاعدة» وما قد تتركه من آثار سلبية 
على المصالح الألمانية والأوربية في الشرق الأوسط. فمن وجهة النظر 
الألمانيةء والغربية عموماء يعد البحث عن حل سلمي للصراع العربي - 
د تاح الحرب ضد "ار ا 

لقد تطلعت ألمانيا الموحدة بعد أن أصبحت قوة مركزية في الاتحاد 
الأوروبي إلى القيام بدور رئيس على الساحة الدولية. فما هي توجهمات 
السياسة الألمانية بعد الوحدة تجاه الصراع العربي- الصهيوني» والحرب 
الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة في نهاية العام ۸٠٠۲؟‏ 


ثانياً - التقارب الألاني مع منظمة التحرير الفلسطينية 


حتى عام ۱۹۸۹ استمر موقف الحكومة الألمانية السلبي من منظمة 
التحرير الفلسطينيةء وصنفتها ضمن المنظمات الإرهابية تماهيا مع موقف 
الكيان الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم نجاح منظمة 
التحرير الفلسطينية في الحصول على موافقة معظم الدول الأوربية لعقد 
حوار مع عرفات بوصفه رئيسا لهذه المنظمة"» فإن طلب زيارة عرفات 
Determinants of German Foreign Policy toward the Arab-Israeli Conflict ABU (1)‏ - 


KAZLEH, Mohammed, February 9, 2009. Turkishweekly. 


http://www.turkishweekly.net/article/325/determinants-of-german-foreign- 
policy-toward-the-arab-israeli-conflict.html/ %20. 


(۲) في العام ٠۹۸۹‏ التقى ياسر عرفات "بترويك'" الاتحاد الأوربي وهم وزراء خارجية 
كل من اسبانياء اليونان وفرنسا في مدريد. 291 .ص PALLADE, P. Lang, op. cif.,‏ 
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إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الوحدة قوبل أكثر من مرة بالرفض من 
قبل وزارة الخارجية. فقد ألغى وزير الخارجية الألماني» كينكل 1ء)ما 
بين ۱۹۹۰ ۱۹۹١-‏ اجتماعين مع القادة الفلسطينيينء إضافة إلى إغلاق 
السفارة الفلسطينية في برلين الشرقية . وظلت علاقات ألمانيا الخاصة 
مع الكيان الصهيوني هي الضابط لسياستها تجاه منظمة التحرير الفلسطينيةء 
وخاصة مع إيداء الكيان الصهيوني إعجابه بقيام الوحدة الألمانيية على 
Sh 1‏ «a«اهS‏ على النواحي الإيجابية الناجمة عن اختفاء جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية» وفي حزیران ونیو ۱۹۹۱ أعرب مستشار رئيس 
الوزراء الإسرائيلي يوسي بن آهارون ١0ءةط۸‏ -«ء8 كوم عن احترامه 
NCE UD‏ 

كما أن الدعم العسكري الألماني للكيان الصهيوني بعد الوحدةلم 
gE CIEE r‏ 
الكيان بأعلى نسبة من الأسلحة العسكرية'"'. فقد تلت الحرب الباردة قيام 
لجنة الدفاع في البرلمان الألماني بزيارات منتظمة إلى الكيان الصهيوني» 
أدت إلى تكثيف وتطوير التبادل التقني والعسكري بينهما. كون ألمانيا 


-Ibid., p. 292. (۱) 

- P. Lang,op.cit., p. 251. (¥) 

(۳) في العام ١۱۹۹ء‏ اجتمع وزير الدولة البرلماني» فيلي فايمر مس۷ 11ز في وزارة 
الدفاع الألمانيةء مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشي آرینس یہ٥۸‏ مطءN0‏ ومع رئيس 
الموساد الاسرائيلي. وفي عام ۹۹۳٠ء‏ زار وزير الدفاع الألماني روهي ١1ءںR‏ الكيان 
الصهيوني» وصرح بأن ألمانيا حصلت على أفضل علاقات أمنية وعسكرية مع هذا 
الكيان مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. بالإضافة إلى زيارات أخرى في ١۹۹٠ء‏ 
PALLADE, P. Lang,op. cit., p. 372. TY o۰‏ 
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كانت قد استولت على معظم الأسلحة السوفييتية بعد انسحاب الجيش 
الأحمر من ألمانيا ا 


فخلال حرب الخليج الأولى في عام ۱۹١١‏ منحت الحكومة الألمانية 


٠.‏ مارك ألمائي. وبعد 1 صاروخي العراقي اال 
أبيب» دفعت ألمانيا ما بين ۷,٠ ٦,١‏ مليار مارك إلى الكيان الصهيوني. 
ومن الواضح أن الدعم الألماني فاق كثيرا الضرر الفعلي الذي ألحقتقه 
الصواريخ العراقية بهذا الكيان. ففي تقرير إلى البرلمان الألماني أكد 
وزير الدفاع شولتينبير غ ع٠ط١٠[ه)؟:‏ "استنادا إلى خلفية الصداقة 
وقد تجاوزت التوقعات الإسرائيلية . فالشعب الألماني لديه واجب خاص 
لدعم إسرائيلفي مار الوضء" © عك الحكرمة الألمائية أن من 
واجبها الوقوف إلى جانب الكيان الصهيوني ليس فقط في حال تعرض 
الدولة اليهودية للتهديدء وإنما في حال تعرضها للهجوم أيضا. بالإضافة 
إلى ذلك» استمرت الحكومة الألمانية بعد توحيد الألمانيتين في دفع 
التعويضات للأفراد اليهود الصهاينةء وكذلك وسعت نطاق القوانين لتشمل 
اليهود الذين سبق لألمانيا الشرقية تجاهله''. 


)١(‏ في ۲ تشرين الثاني/أكتوبر ٠۹۹١‏ كان معظم العتاد العسكري والذي تم منحه إلى 
الكيان الصهيوني» من طراز ميغ ۲۹ وصواريخ مضادة للدبابات ت۷ وغيرها 
الکٽير» هي أسلحة روسي. Ibid.‏ 

-PALLADE, P. Lang,op.cit., p.376. (¥) 

-ERB,Scott,op.cit., p.185. (۳) 

-Auswaertiges- Amt,November 3, 2009. ( ٤( 


http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Laenderinformationen/01- 
Laender/[srael. html 
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لقد ظلت جمهورية ألمانيا الاتحادية إجحدى أكتر الدول الأوروبية 
حذرأ في دعم منظمة التحرير الفلسطينيةء واستمر هذا الموقف الألماني 
المتشدد حتى تم الاعتراف المتبادل بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة 


اتا ااطينية بعد 0 0 ا او ني 1 ا 
عندها سمحت ألمانيا لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب استعلامات في 
بون» واستقبلت عرفات في أول زيارة له إلى بون كرئيس للسلطة 


)١(‏ في ٠١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۳ء قام ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق 
رابين بتوقيع اتفاقية أوسلو في البيت الأبيض بمدينة واشنطن» التي أنهت حالة 
الصراع بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد سميت الاتفاقية اتفاق 
أوسلو نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي جرت فيها المحادثات السرية بين الجانبين 
الصهيوني الفلسطيني في عام .٠۹۹١‏ وقد أفرزت هذه الاتفاقية مؤتمر مدريد. وتتص 
الاتفاقية على إقامة سلطة حكومية ذاتية فلسطينية انتقالية» ومجلس تشريعي منتخب 
للشعب الفلسطيني» في الضفة الغربية وقطاع غزة» لفترة انتقالية على أن لا يتعدى 
تلاث سنوات. تم في غضون خمس سنوات يتوصل الجانبان إإىتسوية شاملة لجميع 
المسائل المتبقية والتي مازالت موضوع صراع بين الجانبين» بما في ذلك وضع 
القدس» واللاجئين» والمستوطنات» والحدود.. كما حدد الاتفاق تعيين مراحل لإئشاء 
السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينيةء ونصت 
الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قويةء من أجل ضمان النظام العام في الضفة 
الغربية وقطاع غزة» بينما يستمر الكيان الصهيوني في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع 
ضد التهديدات الخارجية. وفي ٠١‏ كانون الثاني /يناير ١۱۹۹ء‏ انتخب ياسر عرفات 
رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية في الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية. 
المصدر: (أوسلو )١-‏ نص اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والكيان الصهيوني الذي عرف باتفاق" أوسلو" أو اتفاق "غزة - أريحا للحكم الذاتي 
الفلسطيني. (إعلان المبادئ - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية) ٠۹۹۳/۹/۱۳‏ 
(أوسلو ٠-‏ ) الاتفاق الاسرائيلي - الفلسطيني الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
الاتفاقية الانتقالية واشنطن ۸ 


الفلسطينية بعد أول انتخابات للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام .٠۹۹٩٩‏ 
وتبع ذلك افتتاح أول مكتب تمثيلي لألمانيا كدولة أوروبية في أريحاضمن 
ES‏ 

فألمانيا التي أخذت على عاتقها حماية أمن وسلامة الكيان الصهيونيء 
اعترفت في الوقت نفسه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 
ا أن قيام دولة فلسطينية ية وعقد سلام معها ب فان 
الوحيد لأمن الكيان الصهيوني. وبناءَ على ذلك أصبحت ألمانيا من أكثر الدول 
الأوروبية المانحة للمساعدات الاقتصادية والمالية للسلطة الفلسطينية» على 
أمل أن تتمكن تلك للمساعدات من لعب دور في بناء مؤسسات السلطة 
UR Epo Mm‏ 

ففي العام ۱۹۹١‏ منحت ألمانيا للسلطة الفلسطينية مبلغا وصل إلى 
٠‏ مليون مارك ألماني» على شكل ودائع مصرفية وخدميةء وبلغ إجمالي 
ما تبرعت به ألمانيا منذ اتفاقية وسلو حتی عام ۲۰۰٠١‏ ما یقرب مسن ٦۸۹‏ 
مليون دولار أمريكي على أمل أن يدعم ذلك عملية السلام بشكل مباشر أو 
غير مباشر'. لقد ارتبطت ق الألمانية إلى السلطة الفلسطينية 
بدوافع سياسية. فعملية تطوير البنى التحتية الاجتماعية والتقافية والبيئية 
والاقتصادية في الأراضي الفلسطينيةء وتقديم الخدمات الأمنية لدعم قوات 
حفظ الأمن الفلسطيني» من شأنها تمهيد الطريق لعقد اتفاقية سلام بين الجانبين 
الفلسطيني والصهيوني» تصب في مصلحة الكيان الصهيوني بقبوله كدولة 

(1) BELKIN, Paul, op. cit., p. 8. 

(2) STATEBUILDING FOR PEACE IN THE MIDDLE EAST: AN EU ACTION 
STRATEGY. Brussels, 15-11-2007/S657/16164, http://www.auswaertiges- 


amt.de/diplo/en/Aussenpo litik/RegionaleSchwerpunkte/NaherUndMittlere r 


Osten/Downloads/eu-aktionsplan.pdf 
(3) BELKIN,Paul,op. cit., p. CR9. 
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طبيعية في الوطن العربي". واعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق هذا 
الكيان في الوجودء خدم مصالح ألمانيا في خلق صورة متوازنة للسياسة 
الألمانية في المنطقة. فمقابل دعمها المطلق للكيان الصهيوني» أخذت الحكومة 
الألمانية تقدم المساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية. 

إن قبول السلطة الفلسطينية بالحل السلمي حرر السياسة الألمانية ققيلاً. 
فعلى الصعيد السياسي» تطورت علاقات ألمانية جديدة ومتقدمة مع الأحزاب 
ي هذا الكيان عموماًء انف اح ألماني تج اء ااب 
الصهيونية اليمينيةء فقد زار بنيامين نتنياهو الجمهورية الاتحادية كرئيس 
لحزب الليكود في تشرين الأول /أكتوبر .٠۹٠١‏ واجتمع العديد من ممثلي 
حزب الخضر رمع السياسيين ,الإسر اتيليين و الفلسطينيينء رون انى اكلا ملن 
الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية معا. وهو حزب ألماني معروفبقربه 
من منظمة التحرير الفلسطينية'. 

لقد حاولت ألمانيا لعب دور أكبر ومستقل على الصعيد الوطني من 
خلال تقديم المساعدات الاقتصاديةء والمشاركة في تأسيس البنية التحتية 
للسلطة الفلسطينية. وأبدى الساسة الألمان اهتماماً متزايدأ في دفع عملية 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام. ولكن دون أن تطمح ألمانيا 
في لعب دور قيادي في حل الصراع العربي - الصهيوني» بسبب القبول 
الأوروبي بالدور القيادي الأمريكي والمهيمن في المنطقة. 

لقد شهدت الأعوام التي تلت مصرع رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق 
رابين على يد يهودي صهيوني متطرف في تشرين الثاني/ نوفمبر ١۱۹۹ء‏ 
إثر توقيع اتفاقيات أوسلو۲ مع الجانب الفلسطيني» فشل جميع الجهود المبذولة 

(1) PALLADE, P. Lang, op. cit., pp. 297-298. 


(2) Ibid., p. 270. 
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من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي لاستئناف مفاوضات 
السلام ٠‏ . وذلك بسبب معارضة حكومة نتنياهو اليمينية (۱۹۹۹-۹۹7) 
تطبيق التعهدات المتوجبة على الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية أوسلو"'. فقد 
رفض نتنياهو إيقاف عملية الاستيطان الصهيونية في الأراضي الفلسطينية 
والقدس المحتلة» وسحب القوات العسكرية الإسرائيلية منهاء بل طالب بتأجيل 
التفاورض حول مسألة القدس واللاجئين والحدود والترتيبات الأمنيةء التي كان 
من المقرر مناقشتها مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة نظريا للمرحلة 
الانتقالية في أیار امايو ۱۹۹٩‏ '. 


وأمام التعنت الصهيوني لم يكن أمام عرفات إلا التلويح بنيته إعلان قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة في >٠‏ أيار /مايو ١۱۹۹ء‏ فجاء التدخل الألماني 
بالضغط على عرفات لعرقلة صدور هذا الإعلانء وذلك من خلال مطالبة 
إعلان الاتحاد الأوربي في برلين آذار إمارس ۱۹۹۹ بأن لا يأتي إعلان قيام 
الدرالة | الفلسطينية (المستقلة ااإلإرمن_ خلال المفارضات هح إالكجان | االسصهيودع!) 
وذلك رغم التوافق الداخلي بين الأحزاب الألمانية والحكومة حول السياسة 


PRESSE DE LA مينارغء آلانء جدار شارون« ترجمة: عبود کlسgة« دار‎ )١( 
: ص۱۸‎ Yorn o دمشق»›‎ «RENAISSANCE 
NETANYAHU'S STRATEGY (Commentary by Aluf Ben, "Ha'aretz", Dec 26 (۲) 
1996, p. A2),The Israeli Government's Ministry of Foreign Affairs, 


http://www.mfa.gov.i/MFEA/Archive/Articles/1996/NETANYAHU- 
S%20STRATEGY %20-%2026-Dec-96 


(۳) عبد الكريم» قيس» سليمان» فهد» وآخرون» في النظام السياسي الفلسطيني» سلسلة 
"الطريق إلى الاستقلال" ١٠ء‏ شركة التقدم العربي» بیروت»› »۲٠۰٠٤‏ ص .١١-١١‏ 
Declaration of the Berlin European Council on the appointment of the President (f)‏ 
of the European Commission (24_25 March 1999).‏ 
http://www.ena.lu/declaration berlin european council appointment‏ 
president commission 24-25 march 1999-020002426.html.‏ 
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الخارجية للدولة الألمانية في دعم الحلول السلمية للصراع العربي - الصهيونيء 
وللت اف س حف اشع الفلسطيني في تقرير المص ر نا الي وة 

E COE 
الصعيد الوطني أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة التي شكلت عنصرأ مقيدا‎ 
خلال الحرب الباردة. وأصبح الاتحاد الأوروبي هو فضاء التحرك الأساسي‎ 
للدولة الألمانية فيما يخص سياستها تجاه هذا الصراع» واستمر منظورها تجاه‎ 
حقوق الشعب الفلسطيني من خلال العدسة اأصهيوينة.‎ 


فالثاً - السياسة الألمانية تجاه الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) 


في ۲۸ أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ اندلعت انتفاضة الأقصى كرد فعل مباشر 
على زيارة آرييل شارون» محاطا بأكثر من ٠٠٠١‏ جندي صهيوني إلى الحرم 
الشريف في القدس. فعلى إثر الاحتقان والشعور الفلسطيني باليأس من فشل 
المفاوضات بين عرفات وباراك في كامب ديفيد في صيف العام »٠٠٠٠‏ 
وعجز اتفاقيات أوسلو عن الإتيان بالدولة الفلسطينية المنشودةء وما رافقها من 
زيادة عدد المستوطنات وخاصة في ظل حكومة باراك العمالية (آیار ۱۹۹٩‏ - 
شباط ٠١٠۲)ء‏ هدفت زيارة شارون لباحة المسجد الأقصى إلى كسر أية 
محاولات سياسية لحل القضية الفلسطينيةء وإظهار عرفات بأنه رجل حرب لا 
سلام» بحجة رفضه لكل العروض التي قدمها له باراك في كامب ديفيد. وقد 
تناغمت خطوة شارون تلك مع سياسة باراك بقصد إزاحة "عرفات"» والتهرب 
من تنفيذ استحقاقات اتفاقية أوسلو المترتبة على الكيان الصهيوني'. 


- PERTHES, Volker, Germany and the Middle East, German Institute for (1) 
International and Security Affairs, Berlin, 2005, p. 2. 


(۲) مينارغ» آلانء المرجع السابقء» ص .١١١١١٠٠١‏ 
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أما في الجانب الفلسطيني» فقد أظهرت الفصائل الفلمسطينية مواققف 
مختلفة من عملية السلام. فالوعي الفلسطيني لحالة الصراع مع الكيان 
الصهيوني تعود بالأساس إلى يوم النكبة في ٠١‏ أيار/ مايو ۸٤۱۹ء‏ ونشوء 
الكيان الصهيوني بالقوة على أرض فلسطين التاريخية. فققد آمن 
الفلسطينيون بالكفاح المسلح لنيل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية الثابتة 
وتحقيق عودة اللاجئين إلى فلسطين. ومع ذلك» فمنذ الثمانينيات» تبنضى 
ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية وجهة النظر الداعية إلى 
التفاوض» ما حول حركة التحرر الوطني الفلمسطينية إلى مجرد حركة 
تسعى لتحقيق الاستقلال الوطني على جزء من الأرض الفلسطينيةء مقاببل 
الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود. ووافقت السلطة الفلسطينية 
E 0 MN SC FF‏ 
الدولتين' . إورغم أن اتفاقية أوسلوأقرت بقيام سلطة حكم ذاتي فلسطيني 
في كل من قطاع غزة والضفة الغربيةء فقد بقيت قضية اللاجئين والقدس 
حجر الأساس في رسم أي حل نهائي للقضية الفلسطينية. بينما استمرت 
فصائل فلسطينية أخرى تؤمن بحقها في المقاومة وبكل الوسائل لنيل 
الحقوق الفلسطينية» مثل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين الذين رفضوا الاعتراف بالكيان الصهيوني'. 

وفي حين كانت وجهة النظر الإسرائيلية حول عملية السلام» تعتبر أن 
الصراع العربي - الإسرائيلي قد بدأ في حرب حزيران/ يونيو ۷٦۱۹ء‏ وعليه 
فإن عملية السلام يجب أن تبدأً من تلك النقطة. والتفاوض يكون فقط على 
SLATER ,J., What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian‏ )1( 


Peace Process, Political Science, Volume 116, Issue 2, 2001, pp.171-175 


(2) The Palestinian Information Center, 
http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2006/25_5_06.htm 
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أساس التخلي عن بعض الأراضي العربية المحتلة في حرب حزيران» مقاإبل 
إنهاء الصراع والاعتراف بالكيان الصهيوني دولة يهودية في المنطقة 
العربية. فقد ابتكرت الحكومات الصهيونية اليسارية عبارة "الأراضي المتناز ع 
عليها" في الضفة الغربية. فهي ترى أن أراضي "يهودا والسامرة' لا تعود 
طينيين بالأساس"" ر ارين ۲٤۲‏ و۲۳۸ دد قى 
وجوب الالتزام القانوني من قبل الكيان الصهيوني بالانسحاب الكامل من 
الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في عام .۹٦۷‏ وهذا ما يجب أن يشكل 
بالنسبة للسلطة الفلسطينية نقطة البداية في أيه عملية تفاوضية يمكنها أن تقود 
إلى السلام الدائم. أما بالنسبة إلى اليمين الصهيوني» فهو لا يعتبر أنه قد احتل 
أرض فلسطين» بل يؤمنبأنه منذ بدء الخليقة حتى الآن لم تظهر دولة فلسطينية 
إلى الوجود". ولهذا حتى يومنا هذا لم يعترف أي رئيس وزراء صهيوني 
بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى المناطق التي هجر منها في فلسطين» ولا 
بحق الفلسطينيين بالقدس الشرقية"". 

لقد خلق تصعيد التوتر وانفجار الصراع مرة أخرى في المنطقة 
العربية» ضغوطا كبيرة على ألمانيا وقوى أوروبية أخرى» ودفعها للقيام بدور 
أكثر نشاطاً في المنطفة. وانعكس ذلك من خلال مشاركة السياسيين الألمان 
المكثفة في المحادثات المباشرة ونقل الرسائل بين السلطة الفلسطينية والكيان 
الصهيوني. وتبدت رغبة الحكومة لألمانية لأول مرة في توسيع الدور 
الألماني تجاه الصراع العربي - الصهيوني» من خلال قيامها بدور مباشر 
لإعادة الطرفين الفلسطيني والصهيوني إلى طاولة المفاوضات. 


(۱( مینار غ» آلانءالمرجع السابق› ص ۲۹ . 


PAPPE, ILan,A History of Modern Palestine: One Land, two people, (¥) 
Cambridge university, 2004, p. 146-166. 


> 0 


ففي حزيران ايونيو ٠٠٠٠٠‏ خلال زيارة وزير الخارجية الألماني 
یوشکا فیشر ۲٥طءء۴‏ 1ءء[ للمنطقة في سياق دفع الجهود الدبلوماسية بين 
السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني. حاول إقناع آرييل شارون بوصفه 
رثا كامة الائتلافية ثيا ا ۰ )٠١‏ بالا ية اوم 
فوري ضد السلطة الفلسطينيةء وفي ذات الوقت» قام بالضغط على عرفات 
لإدانة العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني في خطاباته ''.وأمام 
تعنت الحكومة الصهيونية ودعم الإدارة الأمريكية برئاسة بوش الاإبن لهاء 
انصبت معظم الجهود الألمانية في الضغط على عرفات والسلطة الفلسطينيةء 
لوقف عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني. وقد لقييت 
eee Wa o‏ 
من 0 د 

وتجلى التضامن الألماني مع الكيان الصهيوني بعد العملية الفدائية لأحد 
استشهادیې حماس فی ۳۷ آذان /مارس ٠٠٠۲‏ رفي مدينة نتانيسا قي أزاض 
فلسطين المحتلةء بإيداء تفهم الحكومة الألمانية للعمليات العسكرية الإسرائيلية 
ضد الفلسطينيين »حتى لو استهدفت المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الممولة 
من قبل الألمانء في حال استخدمت كمركز لمهاجمة هذا الكيان من قبل 
الفدائيين الفلسطينيين. ولم تكتف ألمانيا بذلك» بل تدخلت بشكل مباشر في 
الصراع بهدف السعي لخلق بداية جديدة لحل أزمة الشرق الأوسط من خلال 
الورقة "ءإممه۴ ه٥1"‏ التي قدمها وزير الخارجية الألمانية يوشكا فيشر في 
مدريد للرباعية - المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم 


(1) PALLADE, P.Lang,op. cit., p. 300. 
(2) Powell refuses Israeli, Palestinian requests, Arabic News.com, 27 February 2001. 


http://www.arabicnews.com/. 
(3) PALLADE, P. Lang,op. cit., p. 306. 
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المتحدة وروسيا -. وقد قتمت الورقة الحل الألماني للممضي قدما بعملية 
السلام» وذلك بأن يتم الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين بقوات عسكرية 
تابعة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. على أمل 
آنا هه مناه ا ا وريه ا 
في ا سنتين. وخلال تلك الف وة فلسطينية مؤقت .ا اب 
ا من الأراضي الف يها المستوطنات الب ابل 
ا من الطرفين اعترافا > خر" . حملت تلك الررا ا ار 
الألمانية الخاصة بعملية السلام» والبعيدة عن التوجه الأمريكي الذي اتهم 
اد المي بالإر ما اف الرئیں بوش ا الي 
ويأنه لا وجود لأي ا بتدمير البنية لتحت "ا ي" 
الفلسطيني كشرط مسبق لأيّة عملية سلام. في حين أن ورقة فيشر لم تشر 
إلى حركة حماس» بل أكدت بأنه لا يمكن للطرفين الفلسطيني والصهيوني حل 
"النزاع' من دون مساعدة خارجيةء» ومن تم يجب وضع خارطة طريق 
وجدول زمني لحل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية فورا. أما المواضيع 
المتعلقة بحق العودة والحدود النهائية للدولة الفلسطينية فتناقش في السنتين 
اللاحقتين من إعلان الدولة الذل ا ا إشراف "طرف ثالث" تؤديه 
"الرباعية" بوصفها ممثلة للمجتمع الدولي'". 

وبعد اندلاع الانتفاضة ورفض شارون التفارض مع عرفات ومحاصرته 
في مكتبه» اخترق فيشر هذا الحصار في شباط/ فبرایر ۲۰۰۲ وزارَ عرفات 


(1) AICGS, Fischer 's "Idea paper" for the Middle East, 


http://www.aicgs.org/analysis/at-issue/ai-fische ridea.aspx 
(2) President to Send Secretary Powell to Middle East The Rose Garden, 2002, 


http://www.mideastweb.org/bushspeechapril02.htm 


(3)http://www.diplo.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/NaherU 
ndMittlererOsten/NO-roadmap.html, on the website of the German Foreign 


Office (www.auswaertiges-amt.de). 
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في مكتبه. فقد أشارت صحيفة " فر انكفورتر الجماين هتسايتونغ " إلى: 'فعل 


يكن يقدم حماية فعلية لمنسقي الإرهاب من الفلسطينيين» سيكون من الصعب أن 
لا يوصى في عزلة الرئيس الفلسطيني كشريك في المفاوضات . ولكن زيارة 
يوشكا فيشر كسرت عزلته للتو""'. كما شكلت حكومة شرويدر أهم مورد 
وممول للسلطة الفلسطينية التي كانت تتلقى أعلى نسبة مساعدات من أيه ففة 
> كى في العالم» من حيث :6 الفرد'"'. 
لقد تجاهلت ألمانيا الطلب الأمريكي أشاء عقد الرباعية في 
تموز ايوليو ۲٠٠۲‏ في مدينة نيويورك» بوقف المساعدات المالية للسلطة 
الفلسطينية بخرض إجبار عرفات على القيام بتغييرات في موقفه تجاه 
الكيان الصهيوني . وبقيت ألمانيا تصر على أن عرفات هو الزعيم الشرعي 
q gig illgeasii aren i o|_«l ia leheirilyesildl e 2.1‏ 
واشنطن على حل وسط واعتمدت ما سمي "خارطة الطريق" كخطة 
للسلام» والتي تضمنت ثلاث مراحل تغطي الفترة من ,.٠٠٠٠١- ۲٠٠۲‏ فقد 
تشهد المرحلة الأولى (عام )۲٠٠۲‏ الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
التي احتلتها في الضفة أثناء الانتفاضة مقابل قيام الأجهمزة الأمنية التابعمة 
للسلطة الفلسطينية بملاحقة المقاومين الفلمسطينيين وتفكيك البنية التحتيية 
"للإرهاب"» وقطع التمويل العام والخاص وكل أنواع الدعم من قبل الدول 
"Danke, Danke, Danke", Frankfurter Allgemeine Zeitung, February 18, 2002.‏ )1( 


(2) Transatlantic Intellgencer, A Dubious Achievement: Joschka Fischer, the Road Map, 
and the Gaza Pullout, http://www.trans-int.com/wordpress/? page id=371. 


(3) Staatfür Palãstinenser in dreiJahren", Frankfurter Allgemeine Zeitung, July 18« 
2002, ArafatsLohn, Die Zeit, July 18, 2002. 
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التي تدعم "الإرهاب" وتشارك بالعنف» وانتخاب رئيس وزراء جديد معين 
من شلي يت غات فول حلة الثانية (عام ۲٠٠١‏ )تج ت اة 
الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة والكعتر ف« من الأمم المتحدة. وفلي 
ادرا الالتة في عامي 2 7 i ŞEW‏ 
لتسوية كاملة ونهائية للصراع العربي - الصهيوني"'. وقد سُلمت "خارطة 
ا من الطرفين الفلطب ا رئيس الوزراء الدب الود 
عباس» ورئيس الوزراء الصهيوني» آرييل شارون» في شهر نيسان/إليريل 
۲ ادى تندید الرئیں اذ مرفات بخارطة الطر ا اى 
استقالة محمود عباس» ومن تم نهاية خارطة الطريق» وانتخب أحمد قريع 
i mrn Foes‏ 
السوداء" في ٠‏ أيلول /سبتمبر ۲٠٠۳‏ على إثر تنديد حركة حماس بخارطة 
الطريقء وللعتدار ها شؤامرة ات ال سطينيةء واستمرارها في 
دعم العمليات الفدائية ,الفلسطينية""'. 

وأدت استقالة "أبو مازن" إلى تجميد خارطة الطريق» وتوسيع الحصار 
الدولي على عرفات وعزله نهائياً. فقد رضخت الحكومة الألمانية للموقف 
الصهيوني الذي حمل عرفات مسؤولية العمليات الفدائية والمقاومة الفلسطينيةء 
رأ الجاتب الما حا رة ها اكان قي مقاطحة وخضار 
Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem Issue Brief, Vol.3, No. 5,26. (1)‏ - 


August 2003, The details of the road map are documented at: 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/20062.htm 


(۲) حكومة الطوارئ برئاسة أبو علاء تؤدي اليوم اليمين الدستوريةءقريع يستقيل من 
a‏ ا u‏ ر heg gag‏ 1 . 
http://www.aa wsat.con/details.asp?section=4&article=196589&issueno=9079‏ 


- “EU places political wing of Hamas on terrorist blacklist”, EUobserver.com, (¥) 


September 7, 2003, See “EU recognizes Hamas as Terror Organization”, 
Jerusalem Post, September 6, 2003. 
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الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مكتبه في رام الله» وأصبحت ألمانيا ترى 
في عرفات عقبة أمام عملية السلام المتطابقة مع الرؤية الإسرائيلية. 
فخلال اجتماع المجلس التشريعي الألماني في نيسان/ أبريل ٠٠٠۳‏ 
انتقد المستشار الألماني شرويدر الرئيس الفلسطيني عرفات معتبرأ إياه عقبة 
ل للصراع الفلسطيني ني دون أية إشارة إل ا 
إضافة إلى ذلك» في حزيران/ يونيو من العام نفسه وأثناء قمة "الثمانية" في 
كنداء أكد شرويدر بأن الأسس الديمقراطية للسلطة الفلسطينية هي الأهم» وأن 
عرفات يشكل عقبة في وجه ذلك" . 
بينما وجد آرييل شارون الذي سعى إلى القضاء على المقاومة 
الفلسطينية ورمزها عرفات» في التدخل الألماني لأجل وقف مقاومة الشعب 
الفلسطيني حماية لأمن الكيان الصهيوني. فقد اعتبرت ألمانيا أن عرفات 
منحاز“ ومتوايط في االمليات الند ا ية ضد هذا الكيان". وفي 
حزيران/ يونيو ٠۲٠٠۲‏ بناء على الرغبة الإسرائيلية قاطع رئيس جمهورية 
ألمانيا الاتحادية هورستكوهلر خلال زيارة له إلى الكيان الصهيوني الرئيس 
عرفات» رغم زيارته لمدبنة "ب وي کانون الڻاني/ ينابر من العام 
نفسه وخلال مؤتمر شبه رسمي في برلين» أشار وزير الخارجية يوشكا فيشر 
ال الزن رات لم يقرر بعد» فيما إذا كان يريد أن يكون قائد ثورة أو 
ERB, Scott, op. cit., p.47.‏ )1( 
French FM calls for breaking the siege off Arafat; Israeli court states to change‏ )2( 


the path of the separation wall/ Palestine- France, Politics, 7/1/2004. 


http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/040701/FP.html. 

(3) In 2002, the Chairman Bundestag's Committee on Europe, Friedbert Pflueger, 
asked to exanimate the documents of the PNA. However, the documents proved a 
direct connection between Arafat and the Palestinian guerrilla activities, Pallade, 
P. Lang, op. cit.,p. 310. 

(4) Ibid., 311. 
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رجل دولة ديمقراطي. وفي زيارة أخرى إلى الأراضي الفلسطينيةء قام فيشر 
کی ار آل ا کو 
N TCC < N E‏ 
م . وقد تمر ا إادة ٠‏ 
العديد من السياسيين الألمان للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. فالمتحدث 
الرسمي باسم السياسة الخارجية لحزب الاتحاد المسيحي الألماني 
C(1‏ فریدبیرت بفلویجر ۲ععع‌ںا؟۴ ٥۲۲‏ ط۴۲۵ تجاهل رئيس السلطة 
الفلسطينية في مقالته "طريق السلام في الشرق الأوسط' ووصف أحمد قريع 
برجل السلام» حين وصفه: " بالرجل الذي لا يشبه عرفات» فهو يؤمن 
با الو ماسیة ولیں باستخد ا اليش ر بة"". 

وفي سبتمبر /أيلول ۲٠٠۳‏ وأثناء موتمر "هرتسيليا" للأمنء أعلن 
شارون عن خطة "فك الارتباط' من جانب واحد, وتفكيك ١١‏ مستعمرة 
يهودية قائمة في قطاع غزة ضمن مهلة أقصاها شهر آذار ٠٠٠۲ء‏ ورافق 
ذلك الإعلان بدء القوات العسكرية الإسرائيلية في بناء الجدار العازل في 
الضفة الغربية الذي عزز من عزلة المناطق الفلسطينية المقسمة بالطرق 
المخصصة للمستوطنين اليهود الموجودين فيها تجنباً لمرورهم في القرى 
الفلسطينيةء وهي ما تعرف باسم طرق "الالتفاف" أ وقد أعلن الرئيس 
الأمريكي بوش الابن أثناء زيارة شارون إلى واشنطن في نيسان /إيريل 
MAIER REIT INNRNAALE‏ 


Ibid., p.312. (1) 


Friedbert, Pflueger, The way to Mideast peace, 04.Dec.03, World Security Network, (۲( 
http://www.worldsecuritynetwork.com/showArticle3.cfm?article id=8790 
The full text of Sharon’s speech is published in the Jerusalem Post of December (FT) 
18, 2003. 
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ودعمها لموقف الحكومة الصهيونية في رفض حق العودة» والتأكيد على 
RET‏ 

ورغم أن الاتحاد الأوروبي عارض بناء الجدار العازل لمخالفتهالقو انين 
الدولية ودعا الكيان الصهيوني لوقف بنائه» فإنه لم يقم بأية مبادرة ضده '. 
أما ألمانيا فقد رفضت التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين بناء الكيان 
الصلهيوني إلجدار العازل» وأبدت تفهمها للضرورات الأمنية الإسراائيلية. قبعد 
اللقاء بين وزير الخارجية الألماني فيشر ومندوب رئيس الوزراء الصهيوني› 
وزير العدل» تومي لابيدء أيّد فيشر الحق الإسرائيلي في بناء الجدار وفقا 
للخط الأخضر (خط الحدود قبل حرب )٠۹١۷‏ حماية لأنفسهم. كما أن وزير 
I EIEN EY ®‏ 
ME CC TC E‏ 
الأوروبي على منع هذا الاتحاد من اتخاذ أي موقف أو نقد صارم ضد الكيان 
الصهيوني. وبينما كان النقاش يدور في أوروبا وبعض الدوائر الألمانية حول 
فرض العقوبات الاقتصادية على الكيان الصهيوني خلال الانتفاضة الثانيةء 
فإن كلا من المستشار الألماني شرويدر ووزير خارجيته فيشر عارضا تلك 
العفوبات'. أما وقد تبنت ألمانيا كل لالز حه شارون» بدءأً من المشاركة في 
حصان عزفات» حتى المشاركة في حضار الشعب الفلسطيتي عن طريق دعم 


Bush backing for Sharon initiative worries European ‘Quartet’ partners”,JTA (1) 
News Service, April 18, 2004. 


(۲ الموقف ألدزلي مل دار الفصل الإسراتتيء إعداد : شفيق شقيرء 


http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ABFE7DB-5A3A-47CE-8423- 
087245624EE3.htm 


European Parliament, (¥) 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+ 
CRE+20040211+ITEM-005+DOC+XML+V0//EN 


Abu Kazleh, Mohammed, Determinants of German Foreign Policy Toward (¢) 
the Arab-Israeli Conflict, February 6 2009, the journal of Turkish Weekly. 
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بناء الجدار العازلء فقد كان ذلك» بمتابة إعلان عن فشل كل جهودها في 
تهيئة ودفع خارطة الطريق» وفقدان مصداقيتها في إتباع سياسة متوازنة تجاه 
الصراع العربي - الصهيوني. 

وفي الوقت الذي كانت فيه القيادة الفلسطينية لاتزال محاصرة في رام الله 
على مرأى وتواطؤ المجتمع الدولي كله» قام شارون بانسحاب أحادي الجانب 
من غزة في ربيع ٠٠٠٠٤‏ فاعتبرت ألمانيا هذا الانسحاب خطوة إيجابية باتجاه 
تحقيق الدولتين» وحاولت تفسيره على أنه خطوة باتجاه تطبيق خارطة الطريق. 
لكن شارون لم يتخذ أيّة خطوة أخرى» ورفض حتى مجرد لقاء الرباعية''. 

من جهة أخرى أسهمت أعمال الجيش الصهيوني العسكرية وعنفها ضد 
الشعب الفلسطيني وحصار رئيسه عرفات في مكتبه في رام الله في الإساءة 
إلى صورة الكيان الصهيوني في نظر الرأي العام العالمي. وساد على الصعيد 
الداخلي الألماني شعور بعنف الجيش الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني› 
حيث رفض بعض المصدرين الألمان بيع أصناف من الأسسلحة إلسى هذا 
الكيانء وتحديدا القطع التي تستخدم في تصنيع دبابة "لمیر کافا "N۸۸۷۸‏ 
لمنع استخدامها ضد الفلسطينيين, لكن الكيان الصهيوني أصر على امتلاك 
تلك الأسلحةء وتمكن من شراء تلك القطع المنتجة في ألمانياء واستخدمها في 
تجميع هذه الدبابات في الولايات المتحدة الأمريكية» على أنها منتجٌ أمريكي» 
تفادياً لأي حرج للحكومة الألمانية". 


“EU excluded from plans for Mideast peace talks”, International Herald (1) 
Tribune, July 22, 2004. 


(۲) تبعاً للتقارير العسكريةء فان القطع التي تستخدم في صناعة الدبابة ميركافا والتي تعتبر 
الآلة العسكرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي على الأرض» هي: النظم الالكترونيةء 
وبنادق قنص ومر كباتها. .190 .ص PALLADE, P. Lang, op. cif.,‏ 

Ibid., p.191. (T) 
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كما أظهرت نتائج سبر الرأي العام الألماني تفهما أكبر تجاه الققضية 
الفلسطينية. فقد أجرى معهد "الين سباخ ۸ء4طء«ء[ا4" استطلاعاً للرأي العام 
الألماني في آذار إمارس ٠0٠۲ء‏ لمعرفة فيما إذا كان الألمان يفضلون 
الفلسطينيين أو الإسرائيليين في صراع الشرق الأوسط. وبينت النتائج 
اختلافات في وجهات النظر بين الألمانء فبينما كان %٠١‏ من الشعب 
الألماني يفضلون الكيان الصهيوني» قابلهم %١٤‏ لصالح الفلسطينيين. في 
حين أظهرت النتائج في الولايات الجديدة (والتي كانت ضمن أراضي ألمانيا 
الشرقية)ء أن %٠۳‏ يفضلون الفلسطينيين مقابل %۸ الإسرائيليين'. وفي 
استطلاع آخر في تموز يوليو ٠٠٠٠۲‏ فقط %۲ من الشعب الألماني أظهر 
i REN] MEN‏ 
معهد "دراسة الاتجاهات عبر الأطلسي "Transatlantic Trends study‏ 
لصندوق "مارشال الألماني "German Marshall Fund‏ في الو لايات المتحدة 
الا ا ا اروج جل اا ا اا 
الكيان الصهيوني» وكانت النتيجة %۳۲ فقط يحملون مشاعر ايجابية تجاه هذا 
الکيان» وهي النتيجة الثانية الأدنى بعد بولندا من بين ۲۹ دولة مستطلعة في 
الاتحاد الأوروبي. ففي بداية انتفاضة الأقصى» كانت %٥۹‏ من أراضي 
الضفة الغربية و۸٤‏ % من قطاع غزة خارج سيطرة الحكومة الفلسطينية'. 


Noelle-Neumann & Koecher (2002), p. 1007 (۱( 
Worldviews, 2002. (Y) 


http://www.ccfr.org/UserF iles/File/POS_ Topline %20Reports/POS %202002 
[Leaders %20 Topline %20 Report %20 Worldviews %202002.pdf, p. 35 
The Chicago Council On Global Affairs, (Y) 


http://www.ccfr.org/UserF iles/File/POS_ Topline %20Reports/POS %202 
002/Leaders %20 Topline %20Report%20 Worldviews %202002.pdf. P23. 
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ولم تكتف الحكومة الصهيونية بهذاء بل استمر الجيش الصهيوني في استخدام 
العنف المنظم لكسر إرادة الشعب الفلسطيني من ق صف بطائرات ۴16 
NE O o 1‏ 
الإسرائيلية في أعماق المدن الفلسطينية والاعتقالات وقتل الأطفال'' 

لقد استمر التجاهل الصهيوني للحقوق الفلسطينيةء واستمر الكيان 
الصهيوني بالتعامل مع الانتفاضة على أنها أزمة أمنية. فققد كان الجيش 
لإ امتل معظم الضفة الغر م أكثر من E OT‏ 
أوصال المدن والقرى الفلسطينية. ورغم أن القانون الدولي اعتبر المقاومة 
لفلسطينية للاحتلال حقا مشروعا محفوظاء فإن جميع الجهود E ER‏ 
بين اين و الفاسطينيين وتا ا الط ب ا ا 
لنتائج استطلاعات الرأي سابقة الذكرء نجد أن الرأي العام الألماني تأثر أكثر 
بالتطورات الداخلية الصهيونية وسياسته العنصرية تجاه الشعب الفلسطينيء 
أكثر من تأثره بتطورات العلاقات بين ألمانيا والكيان الصهيوني. 

في ١١‏ تشرين الثاني إنوفمبر ٠٠٠٠٤‏ ترك "موت" الرئيس عرفات 
الفلسطينيين امام مستقبل عام الصا الفلسطيني مند انطلاقة 
شرارة الكفاح المسلح في الستينيات. ولم تخف ألمانيا ارتیاحها لغیاب عرفات» 
كما اعتبره شارون نصرأ له. ففي ألمانيا تحدثت صحيفة دي فيلت 1ء۷ Die‏ 
معتبرة في النهاية بأن ياسر عرفات أساء إلى القضية الفلسطينيةء حيث قالت 'لن 
موته ااا اا 1 کےا الكيان الاستبدادي الفاسد 


)١(‏ أفادت إحصائية فلسطينية أن عدد شهداء انتفاضة الأقصی بلغ ٠٠۳۱‏ شهيداء بينهم ٠۷۲‏ طفلاً 
دون _لثامنة عشرة_و ۲١١‏ شهيدة_ و١٠٤٠‏ شهيدا للتهدفوا في جرائم الاغتيالات الصهيونية 
سقط بجانبهم ٩٠‏ ضحيةء فيما أكدت إحصائية فلسطينية أخرى أن %٦۸‏ من لفلسطينيين 
يعيشون تحت خط الفقر . http://arabrenewal.net/index.php?rd=۸1&۸10=3956‏ 

(۲) مينارغ» الآن» المرجع السابق» ص ٠١۸‏ . 

- ۰ - 


لأجهزة وصلت لى نهايتها بنفسها“"'. وأمل الألمان أن الزعيم الفلسطيني 
الجديدء محمود عباس» المنتخب خلفا للرئيس عرفات في كانون الثاني اين اير 
٠٠٠‏ قد يمتلك القدرة على بث الأمل بين الفلسطينيين. ولكن في الواقع لم يكن 
هناك مكان للتفاؤل في الشرق الأوسط فرئيس الوزراء الصهيوني آربيل شارون 
لم يبد أي موقف إيجابي باتجاه السلام» وأكد أنه لن يأخذ بخارطة الطريق» طالما 
لم يتم تفكيك البنية الأساسية "للإر هاب الإسلامي". 

لقد أدت انتفاضة الأقصى إلى الضغط على ألمانياللعب دور أكتر 
فاعلية في المنطقة. فحاولت السياسة الألمانية في ظل الائتلاف الاشتراكي - 
الخضر أن تكون أكثر توازنا تجاه كل من الطرفين الفلسطيني والصهيوني› 
وأ کے فو لتوو واا ل 16 هق وة اله غلة 
بحرب العراق» من خلال تقديمها حلا دبلوماسيا للصراع في المنطقة. وأصبح 
دعم قيام دولة فلسطينية من أولويات السياسة الألمانية في المنطقة لضمان أمن 
الكيان الصهيوني» لكن دون أن تخرج عن إطار علاقاتها المميزة معسه» فما 
لبقت أن رضختأمام التعنت الصهيوني لسياسات شارون في عدم تقديم أي 
تنازل نحو الحقوق الفلسطينية. ما أدى إلى فشل خارطة الطريق» وتجميد 
العملية السلمية حتى إشعار آخر. 


رابعاً -المشاركة الألانية قي حصار حكومة حماس 


تجاهلت ألمانيا الطلبات الأمريكية في وقف دعم السلطة الفلسطينية 
ا ناك 8:8-0 یی کر کےگیب ر وا اتو تان 
الموقف الاألماني أكث ميلا التفاهميمع حركة حماس بدلا من عزلهاي لذا 


(2) European Press review, November 12 2004, BBC news, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/4005387.stm. 


١١ السياسة الألمانية ”م‎ BA 


لم تشر "ورقة" وزير الخارجية الألماني فيشر حول السلام إلى حماس 
كمنظمة "إرهابية"» وخالفت بذلك الموقف الأمريكي الذي جعل من القضاء 
على البنية التحتية للحركات الإسلامية شرطا مسبقا لأية عملية سلام. فقد 
كانت ألمانيا على يقين بأن نجاح علاقاتها مع الدول العربية للحفاظ على 
مصالحها لا يعتمد فقط على الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقةء 
بل يخضع لعملية السلام نشسها. ,بام رة أماني ١‏ اي 
مواجهة مع حركة حماس كان يعود لاعتبارات اقتصادية. فالمملكة العربية 
السعودية التي تشكل أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقةء تمول تقرييا 
نحو 0٦٠0‏ من ميزانية حماس. وحتى إيران الممولة لحزب الله والجهاد 
I RES Gees‏ 
ا 

لكن روز حركة حماس في الانتخايات التشريعية الفلسطينية في كل 
من (الضفة الغربية وغزة في كانون الثاني ايناير ٠٠٠٠1‏ خلق ظروفسا جديحدة 
في المنطقةء ليس لكونها حركة إسااية وإنما لعدم اعترافها بشرعية 
الكيان الصهيوني في المنطقة العرية ره إا خلق تحديات جديدة بالنسبة 
للرباعية» وخاصة بالنسبة لألمانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي التي دعمت 
العطية الانتخابية جزمن جهودها لإصلاح السلطة الفلسطينية"'. 
فالموقف الألماني المحايد تجاه المنظمات الإسلامية وعلى رأسها حماس 


ء٠٠٠٤‎ - ٠٠٠٠ ورد في صحيفة فرانكفورتر الجماينهتسايتونغ التقرير التالي: "في الأعولم‎ )١( 
يورو»‎ ٠٠۷۰,۰۰٠۰,۰٠۰۰ ارتفعت الصادرات الألمانية إلى ليران بنسبة ۳۳ أي بما يعادال‎ 
„Iran- Sanktionenbedrohenlebhafte jlj) وضعف الصادرات الألمانية موجqة لی‎ 

Geschãfte, Frankfurter Allgemeine Zeitung, August 11 2005. 


Sharp, Jeremy M., Coordinator, Israel-Hamas-Hezbollah: The Current Conflict, (۲( 


Foreign Affairs,Defence, and Trade Division, CRS Report for Congress, 
RL33566, July 21 2006, p.2. 
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خلال الانتفاضةء قد تبدل جذريا مع وصول حماس إلى السلطة بانتخابات 
حرة ديمقراطية. 
فتبني حكومة المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الألمانية الجديدة 
)۲١٠١٠- ۲٠٠٠(‏ برئاسة أنجيلا ميركل لخارطة الطريق كأساس لإيجاد حل 
سلمي للصراع العربي - الصهيوني"'ء جعل المستشارة ميركل من أوائل 
القادة الأوروبيين الداعمين للعودة لشروط اللجنة الرباعيةء كشرط للتفاوض 
مع حركة حماس. وقد تناغم موقف ميركل مع موقف الاتحاد الأوربي 
الرافض للتعامل مع حكومة تترأسها حماس» رغم ترحيب وإقرار الاتحاد 
الأوروبي بنزاهة تلك الانتخابات وديمقراطيتها. فقد جاء على لسان الأمين 
العام للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي» خافيير سولنا مزاول 
٠2‏ ما يلي : 'لقد صوت الشعب الفلسطيني بشكل ديمقر اطي وسلمي خلال 
أشهر الانتخابات". لكن لم تشفع ممارسة الديمقراطية من قبل الشعب 
الفلسطيني لحق حركة حماس في نيل الاعتراف الدولي بهاء واستمر رفض 
الاتحاد الأوربي التعامل معها ما لم تقبل بشروط الرباعية. فقد صرح سولانا 
قائلا: أنه من الصعب للاح زا ٠‏ الت ؛» أن تكون شركاء لنا في 
المستقل ما لم تر مو اف" 
فقد تجلى الاهتمام الألماني من خلال زيارة المستشارة ميركل إلى 
الشرق الأوسط عيث#آكدت أ لا توي نشكيل, حكر مةءفلسطينية قبل 
منظمة مكرسة لإزالة "إسرائيل" عن الخريطة. وفي أول تصريح علني 
لها من القدس في ٠١‏ كانون الأول /يناير ٦٠٠٠ء‏ قالت ميركل إن 
الحكومة الألمانية لن تقبل التعامل مع حكومة حماس إلا تحت ثلاثة 
Ibid.‏ )1( 
Hamas victory: EU to discuss “new situation", European Jewish Press, EJP‏ )2( 


NEWS/ 26/Jan/2006, http://www.ejpress.org/article/news/germany/5441. 
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شروط: "إذا اعترفت حماس بحق "إسر ائيل" في الوجود»ء (....)ء ونبذت 
الإا ا فقت _ على الاستمرار ف فا ضا ال لا قد 
تساءلت ميركل عمَا إذا كان لكئ,الرئيشل الفلسطيني» محمود عباس" 
القدرة على إجبار حركة حماس على الاعتراف بالكيان الصهيوني» فقد 
ك توقع وصول قيادة :0 يتناغم موقفه ا .ا اف 
الأمريكي في محاربتها للمقاومة. 
وبما أن ألمانيا من أكبر الجهات الأوروبية المانحة للسلطة الفلمسطينية 
لبناء مؤسساتهاء تمهيداً لقيام الدولة الفلسطينيةء فقد هددت الحكومة الألمانية 
بعد نجاح حماس في الانتخابات بفرض عقوبات على الاقتقصاد الفلمسطيني»› 
وهذا ما رفضت حكومة شرويدر سابقا القيام به رغم السضغوط الأمريكية. 
وأعلنت المستشارة الألمانية أنه من غير المقبول أن تستمر بروكسل في تزويد 
حماس بالميياعدات كممثة للفباد٠‏ ا '. وطالبت ألمانيا الاتحاد 
الأوروبي بوقف المساعدات للحكومة الفلسطينية. فقد أملت ألمانيا كما الاتحاد 
الأوروبي أن تجبر الضغوط المالية ملاعل ى الا راف بحق آلكي ان 
الصهيوني في الوجود والتخلي عن حقها في المقاومة. وخصوصاء بعد أن 
هاجمت عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب عز الدين القسام) 
الراك انوا داك الخ اضر مف ها سر اء كد قل 
German chancellor meets Abbas after Hamas win, 30/Jan/2006, European Jewish Press, (1)‏ 
http://www.ejpress.org/article/news/eu-israel affairs/5537‏ 

(۲) ولد محمود عباس في ۲٢‏ آذار امارس ۱۹۳۰ء وهو معروف أيضا بأبو مازن» أصبح 

رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ ١١‏ تشرين الثاني إنوفمبر ٤٠٠٠ء‏ ومن ثم صار 

رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية على إثر اغتيال عرفات في ٠١‏ كانون الثاني اناير 

http://president.ps/officialresume.aspx?id=40. (۰۰۹ - ۲۰۰٥( 


European Jewish Press,Germany weighs the Hamas Victory, 31/Jan/2006. (¥) 
http://www.ejpress.org/article/news/germany/5555. 
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على قتل عائلة فلسطينية على شاطئ غزة بنيران البحرية الإسرائيليةء وقد 
حمل الكيان الصهيوني كلا من السلطة الفلسطينية وحكومة حماس المسؤولية 
عن الهجوم ومصير الجندي المخطوف''. 

ولقد أثر عامل آخر في السياسة الخارجية الألمانية تجاه المنطقة العربيةء 

وضاعف من الجهود الألمانية لتشجيع الحوار من أجل إحياء عملية السلام ألا 
وهو» وجود القوات الألمانية في لبنان'. فقد أرسلت ألمانيا نحو ٠٠١‏ جندي 
ألماني إلى السواحل اللبنانية ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة وقرار مجلس 
الأمن ٠۷١١‏ في آب / أغسطس ٠٠٠٠٦‏ وذلك إثر الحرب الإسرائيلية العدوانية 
على لبنان في ٠۲‏ تموز ايوليو .۲٠٠٠‏ فقد رأت ميركل أن حل الصراع 
العربي - الصهيوني»خاصة بعد فوز حركة حماس بالانتخابات» لا بد أن يشمل 
الدول المجاورةء سوريا ولبنان. لاسيما أن كلا من حركتي حماس وحزب الله 
تتلقيان الدعم من سوريا. ففي كانون الأول/ ديسمبر ٠٠٠٠‏ التقى وزير الخارجية 
الألماني شتاينماير ۲ء« ذه بالرئيس السوري بشار الأسد» في محاولة منه 
لإقناعه بتوقف سورية عن تسليح حزب الله اللبناني» وممارسة الضغوط على 
حماس للقبول بشروط الرباعيةء لكن جهوده باءت بالفشل"'. 

لقد كانت المرة الأولى التي ترسل فيها ألمانيا قواتها إلى المنطقة 

العربيةء على الحدود المواجهة للكيان الصهيوني. فقد دعمت ألمانيا الععدوان 

الإسرائيلي ضد حزب الله الذي شن بقرار أمريكي. فقد كتبت صحيفة 

(1) Sharp, Jeremy M.,op. cif., p. CSR4. 

(2) Interviews of German officials, October-December 2006; “U.S. Has High 
Expectations of German EU and G-8 Presidencies,” International Herald 
Tribune, Dec. 26- 2006. 

(3) BELKIN, Paul, German Foreign and Security Policy: Trends and Transatlantic 


Implications, Analyst in European Affairs« Foreign Affairs, Defense and Trade 
Division, Congressional Research Service, October 3 2007, CRS-5. 
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"نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن: 'أعطى دعما 
او حت وات کا الصهيوني ضد لبنان". ونك ناخاو ة 
El SI NRyS Slo NE‏ 
موقف السيدة ميركل يتناسب مع ما قاله بوش: 'يجب على أطراف النزاع» 
استخدام وسائل متناسبة"» حيث قالت: " إن كان لا بد من رد فعل جيد» فهذا 
ليس مطلوياً من الحكومة الإسرائيليةء وإنما من أولئك الذين بدؤوا هذه 
اا ق المقام الأول" في إشااة الى حزب اث" 

فالتلبد الذي ساد العلاقات الألمانية - الأمريكية في فتقرة حكومة شرويدرء 
بسبب رفض أمانيا المشاركة في حرب العراق» تبدد في ظل حكومة أنجيلا 
ميركل لما أن أصبحت ميركل رئيسأً للاتحاد الديمقراطي المسيحي في عام 
۳ حتى أعلنت عن تأيدها للغزو الأمريكي للعراق. ومنذ ذلك الحين» عبرت 
ميركل بشكل دائم عن دعمها الكامل لسياسة أمريكا وحليفها الكيان الصهيوني في 
الشرق الارن وقد وصفت مجلة ويکل ستاندرد "Weekly Standard‏ 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كأحد أهم خمسة زعماء دول أجنبية يحظضون 


بالأفضلية لدى الرئيس جور ج بوش ا | 


Bush Gives Qualified Support for Israel's Strikes, July 14 2006, NYTIMES, ( ۱ ) 


http://www.nytimes.com/2006/07/14/world/14policy.html? r=2 
German Chancellor Merkel defends Israeli onslaught on Gaza, 2 January 2009, (Y) 
http://ww.wsws.org/articles/2009/jan2009/merk- World Socialist Web Site, 


.„j]02.shtml] 
Bush's Fab Five, the president favorite foreign leaders, July 24 2006, Vol. 11, (FT) 
Weeklystandered,N0.42. 


http://www.weeklystandard.com/Conte nt/Public/Articles/000/000/012/445qdgcvk.asp. 
فإلى جانب ميركل» هناك رؤساء وزراء استراليا (جون هوارد) واليابان (الياباني‎ 
جونيتشيروكويزومي)» والدنمارك (أندرس فوغ راسموسن)ء وبريطانيا العظمى (توني بلير).‎ 
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لقد أدى الحظر المفروض من قبل الحكومة الإسرائيلية وأمريكا 
والاتحاد الأوروبي» ومن ضمنه ألمانيا على السلطة الوطنية الفلسطينية بعد 
RE o N oo <F‏ 
الفلسطينية. ما قاد إلى بقاء ما يقرب من ٠٠١,٠٠١‏ موظف عامل في 
مؤسسات السلطة الفلسطينيةء بدون تلقي رواتبهم لأكثتر من ستة أشهرء 
وكانت رواتب هؤلاء العاملين تدعم ما يقرب من مليون فلسطيني'. ما 
أدى في ۲ أيلول/سبتمبر ۲٠٠٠‏ إلى إعلان حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ من العاملين 
الفلسطينيين الإضراب للحصول على رواتبهم""؛ وأدى الإضراب إلى أزمة 
وتوترات. وحمّلت حركة حماس المسؤولية لحركة فتح عن هذا الإضراب 
بقصد إضعاف حكومتهاء فأدت التوترات الناجمة عن عدم دفع الرواتب إلى 
وقو ع مصادمات بين الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس وبين 
القوى الأمنية المسلحة التي تقودها حركة فتح والتابعة للرئيس الفلسطيني 
Jaheim;‏ ۹ عر بي «a ihiiieleiDleiilerehmad‏ 
وعلى رأسها السعودية. 

وفي ۸ شباط/ فبرایر ۲۰۰۷ عقدت کل من حرکتي حماس وفتح 
اتفاق المصالحة في مكة» ووقعتا على محضر اجتماع تشكيل "حكومة 
الوحدة" بهدف إنهاء الاقتتال الفلسطيني الداخلي» وعلى أمل أن ينهي 
مط اتف االعقات لمر ,ا ع ق اق اى 


Public sector general strike shakes Hamas government, 03/10/2006, Socialist (۱( 
http://socialistworld.net/doc/2445 World, 
Ibid. (¥) 
Sharp, Jeremy M.,op. cit., p.CRS3. (FT) 
. ٠٠١٠۷ وثيقة محضر اجتماع تشكيل (حكومة الوحدة) بعد توقيع اتفاقمكة» ۸ شباط‎ )٤( 
http://www.islamicnews.net/Document{{ShowDoc09.asp?DocID=91430& Type ID=9 
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الغربية. ورغم تأكيد حكومة الوحدة برئاسة "إسماعيل هني" حرصها على 
السلام وتمتين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي» فإن ألمانيا شككت ببنود 
تلك الاتفاقية''. كونها لم تشر إلى شروط الرباعية'"'. وواصلت ألمانيا 
إلى جانب الولايات المتحدة فرض العقوبات على حكومة حماس 
وحصارهاء فقطعت جميع المساعدات الأمريكية الإنسانيةء وتبعها 
رفضالكيان الصهيوني الإفراج عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تم 
جمعها من الفلسطينيين» وقطع كافة أسباب الحياة من الوصول إلى غزة 
حتى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا ۸۷۸١ل"‏ 
د عى إيقاف مشاريع الذا ا في غزة. بل تعار: اض 
الدول العربية في فرض الحصار» حيث رفضت الأردن تحويل أموال 
المتبرعين الدوليين للأراضي الفلسطينيةء كما أكملت مصر حصار القطاع 
من خلال التحكم في فتح معبر رفح أمام حركة البضائع والشعب 
الفلسطيني» تجنبا للعقوبات الأمريكية'. 

لقد قبلت الحكومة الألمانية المشاركة بتنفيذ عقاب جماعي على الشعب 
الفلسطيني لأنه مارس حقه الانتخابي بشكل ديمقراطي» من خلال حظر عائدات 
الضر ائب الفلسطينيةء وإيقاف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية. ولم يتوقف 
حصار حكومة حماس على المجتمع الدولي» وإنما أسهمت فيه نخبة فلسطينية 
بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس» حيث أقال حكومة الوحدة الوطنية 


)١(‏ وثيفة: نطل برنامح حكومة الوحدة_الوطنية الذي تلاه "إسماعيل هنية" أمام المجلس 


التشريعي في ٠۷‏ آذار إمارس .۲٠٠۷‏ راجع الوثيقة رقم (۲)» 
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&‏ 
TypelD=9&TabIndex=0‏ 


REUTERS,Hamas wants West to end blocked, Israel frosty, Feb 9 2007. (۲( 
http://www.reuters.com/article/idUSLO0824463620070210. 
.http://www.palestine-un.org/UNISPAL.NSF United Nation UN, (YT) 
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في ٠٤‏ حزيران أيونيو من العام نفسه» وشكل حكومة مؤقتة جديدة برئاسة سلام 
فياض مستبعدأ منها حركة حماس» وسرعان ما تم الاعتراف بحكومة فياض 
الجديدة من قبل الكيان الصهيوني والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة. وبالمقبل 
رفضت حكومة حماس الاعتراف بشرعية الحكومةء الأمر الذي أدى إلى جعل 
الضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة "أبو مازن"» وقطاع غزة 
حكومة حماس النت '. 

ترؤس ألمانيا لااد الي في العام ١ ٠٠٠١۷‏ کل 
حكومة محمود عباس متبنية استراتيجية الاتحاد الأوروبي في بذل الجهود 
لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين'". وقد لقيت المشاركة 
الألمانية الجديدة في الشرق الأوسط ترحيبا من الإسرائيليينء في إشارة 
TT O DD,‏ 

ورغم نجاح الرباعية في دفع حكومة أبو مازن ورئيس الوزراء 
الصهيوني ایهود أولمرت إلى عقد موتمر آنابولیس Annapolis‏ ف„ ۷ 
تشرين الثاني /أكتوبر ۷٠٠۲ء‏ للبدء بمفاوضات سلام مباشرة بهدف الوصول 
إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام ۲٠٠۸‏ وفقا لخارطة الطريق» فإن 
المفاوضات جمدت مع بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر في 
۷ اون ا ل سر ۸د 


(1) Filasteen Wordpress, Hamas to be excluded from elections, 15 August 2007. 
http://filasteen.wordpress.com/2007/08/15/hamas-to-be-excluded-from- 
elections/. 

(2) United Nation,Declaration by the Presidency of the UN on the Formation of a 
Palestinian Government of National Unity, 17.03.2007. 
http://www.eu2007.de/en/News/CFSP_Statements/March/0317Palaestina.html. 

راجع: الوثيقة رقم (007 

(3) Joint Israeli - Paektininan statement read by President George Bush at Annapolis conference, 
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/en/A ussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/ 
NaherUndMittlererOsten/Downloa ds/091010-AnnapolisErkl C3 A4rung.pdf. 
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لقد أيدت الإدارة الأمريكية والعديد من دول العالم ومنها ألمانياء العدوان 
الصهيوني على قطاع غزة المحاصر . وخملت حركة حماس مسؤولية خرق 
وقف إطلاق النار والنتائج المترتبة عن الحرب''. وتماشيا مع ذلك» قالت 
المستشارة الألمانية ميركل : "بشكل واضح» إن حماس هي المسؤول الوحيد عن 
هذا الوضع وذلك لخرقها وقف إطلاق النار"". ووصفت الهجوم الجوي 
الصهيوني ضد حماس في قطاع غزة 'بالواضح والمبرر". وأشارت إلى حق 
الكيان الصهيوني المشروع في الدفاع عن أرضه وشعبهء وأعلنت الحكومة 
الألمانية أن على حركة حماس أن توقف بشكل فوري الهجمات الصاروخية 
على هذا الكيانء دون الإشارة إلى استخدام القوة غير المتكافئة بين الطرفينء 
وأن حماس حركة مقاومة من نسيج الشعب الفلسطيني المحاصر» ولها الحق في 
الدفاع عن أرضها في وجه العدوان الإسرائيلي. لقد شوهت ميركل الحقائق 
التاريخية عندما حملت حماس مسؤولية العدوان الصهيوني علی غزة بحجة 
وبعض المستوطنين اليمينيين من قطاع غزة» لكن هذا الكيان واصل سيطرته 
على المجال الجوي والمياء الاه الابر اله ية . وها ما جعل گل فطاع 
غزة أقرب ما يكون إلى معسكر اعتقال ضخم. 
ففي السنوات الأخيرةء زادت معارضة الرأي العام الألماني للسياسات 
الإسرائيلية في المنطقة العربيةء وخاصة بعد تواجد القوات الألمانية في منطقة 
The new York times, http://www.nytimes.com/2008/12/28/world/middleeast{/28diplo. html‏ )1( 
.Secretary of State Condoleezza Rice: "The UnitedState is deeply concerned about the‏ 
escalating violence in Gaza. We strongly condemn the repeated rocket and mortar‏ 
attacks Krael and hold Hamas responsible for breaking the ceasefire and for the renewal‏ 
of violence there. "(December 27, 2008).‏ 
Ibid.‏ )2( 


(3) SPIEGEL, Israeli Self -Defense« Markel Blasts Hamas for Middle East Violence, 
29.12.2008, http://www.spiegel.de/internationaVworld/0,1518,598724,00.html. 
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الشرق الأوسط. لقد نشأت نزعات سلبية داخل الشعب الألماني تجاه الكيان 
الصهيوني» خاصة بين الألمان الذين كانوا على اطلاع مستمر على ما يحصل 
في المنطقة العربية» وكانوا على معرفة وافية بالعمليات العسكرية الصهيونية 
ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر. 

ومع هذا نجد أنه» لا يوجد أي دور سياسي عامة للجالية المسلمة في أمانيا 
البالغ عدد أفرادها نحو ٠,۳‏ مليون من أصل السكان الألمان البالغ عددهم 
۲ مليون نسمة. ويبلغ عدد المسلمين من الناخبين الألمان نحو ١٠٠,٠٥۷؛‏ 
ولم يحظ بحق التصويت في الانتخابات الوطنية لعام ۲٠٠۲‏ إلا ٠٠١‏ ألف مسلم. 
ويشكل المسلمون الأتراك أكبر مجموعة من المهاجرين» ويليهم المهاجرون من 
يوغوسلافيا السابقة والدول العربيةء وجنوب آسياء وجنوب شرق آسيا. وتقتصر 
معظم نشاطات المجموعات الإسلامية في ألمانيا على بناء المساجد وتقديم 
المشورة الدينية للأفرادء وإقامة نشاطات تضامنية مع القضية الفلسطينية. ولكن لا 
توجد منظمة يمكن أن تدعي أنها تمثل أغلبية المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا. 

وإذا ما قورن ذلك» بدور اليهود في ألمانياء فحتى بداية الوحدة بين 
الألمانيتينء كان عدد اليهود في ألمانيا الغربية بسيطا (نحو ۲٠,٠٠١‏ يهودي)ء 
وقد تغيرت الصورة بشكل كبير بعد انهيار جدار برلين. ففي كانون 
الأول /ديسمبر ١۹۹٠ء‏ وخلال عام واحد» انضمت الجمعيات اليهودية الخمسة 
على أرض جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة إلى المجلس المركزي ليهود 
ألمانيا"» ووصل عدد اليهود في ألمانيا إلى نحو ٠٠٤,٠٠١‏ شخص معظمهم 
ر یتک د ادد پس و 
املس المركزي ليهر درالم ائيل أهتهاما بما بحت في منطفة الشرق الارسط 
Jews in West Germany, Zentralrat der Juden in Deutschland,‏ )1( 


http://www.zentralratdjuden.de/en/topic/135.html. 
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وترتفع أصواتهم عندما يشعرون بأن الساسة الألمان أو الصحفيين مفرطون 
بانتقلداتى و للس سات الاير ائيلية. ويلعبون دورا ف الجن اظ ىكى رة 
المحرقة حية في الرأي العام الألماني ومكافحة "معاداة السامية". ورغم ذلك 
لم اهود في ألمانيا لوا اط على الق رار ا اي 
الألماني كدور اللوبي اليهودي في أمريكا". 

قد لا يكون هناك تأثير كبير للرأي العام الألماني على السياسات 
الألمانية في الشرق الأوسط ولكن لا ينبغي تجاهل تأثير هذه العوامل المحلية 
على السياسة الخارجية في المدى البعيد. فالألمان عموماً ليس لديهم تعماطف 
ك ب الفلسطينيء ولكن الو حشية الإسرائيلية ا اع 
غزة أسهمت بشكل فعال في تغبير صورة الكيان الصهيوني في العالم. لقد 
روعت المجازر التي ارتكبتها آلة الحرب الصهيونية بحق الشعب 
الفلسطينيالروأي العام ففوفقا لمصا ا 0 ا في اليوم الأول من الهجوم 
العسكري فقط أسقطت الطائرات الإسرائيلية ما لا يقل عن ٠٠١‏ طن من 
القنابل على منطقة مكتظة بالسكان موزّعة على مساحة ٠٠١‏ كم" تقريياء 
ويقطنها ٠,٤١‏ مليون نسمة'. ووقع ۹ الأول أثناء النهار» في وقت كان 
فيه العديد من أبناء الشعب الفلسطيني (بمن فيهم الأطفال في المدارس)ء 
يمارسون الأعمال التجارية اليومية'. فأصبح الرأي الشعبي الألماني مناقضا 


)١(‏ من أهم مهام المجلس المركزي ليهود ألمانيا مساعدة المهاجرين اليهود من الاتحاد 
السوفيتي للاندماج في المجتمعات اليهودية في ألمانياء مثل تهيئة دورات اللغةء 
والحفاظ على الأزياء والعادات والتقاليد اليهودية حية. . 4ط[ 

Ibid. (¥) 

(۳) قطاع غزة - حقائق وأرقام واستجابة برنامج الأمم المتحدة / برنامج مساعدة الشعب 
الفلسطيني للأزمة الراهنة. ءم.ملمصس.سسس/ انظر الوثيقة رقم .)٤(‏ 

Ibid., Public sector general strike shakes Hamas government, 03/10/2006 (٤( 
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لسياسة القادة الألمان الذين دأبوا على انتقاد السلطة الفلسطينية والفصائل 
الأخرى» وفي حالة تفهم دائم لحاجات الكيان الصهيوني الأمنية. 


لكن في ظل حكومة ميركل» تماهى الموقف الألماني معالموقف 
ا كاه المنطقة العربية> ل ل لوازي داعم له. ذا کی 
العقود الماضية اقتصر التدخل الألماني على منح المساعدات الألمانية 
اللامحدودة للكيان الصهيوني على كافة الصعد المالية والاققصادية 
والمعنوية والعسكريةء لكن التحولات التي حصلت على الساحة الدولية بعد 
١‏ أيلول» أسهمت في توسيع الإطار الأساسي للمشاركة الألمانية تجاه 
ال ا وط . 

ورغم تكامل السياسة الألمانية المتزايد مع سياسة الاتحاد الأوروبي» 
في الشؤون الخارجية والأمنية المشتركةء فقد استمرت ألمانيا في تلطيف 
أية انتقادات من قبل الجانب الأوروبي للكيان الصهيوني» واعتبرت أن 
التأخير في عملية السلام ناتج عن "الإرهاب" الفلسطيني» وشككت بقدرة 
القيادة الفلسطينية على فرض سيطرتها على شعبها''. فتضامنا مع الموقف 
الصهيوني» منعت الحكومة الألمانية كتائب "شهداء الأقصى"» وهي منظمة 
متهمة من قبل الكيان الصهيوني بتمويل حماس» من العمل فوق 
أراضيها"". والواقع» لقد أسهم الخلط بين مفهومي كل من الإرهاب 
والمقاومة في زيادة تعقيد أي حل محتمل» وخاصة بعد هجمات 
أيلول إسبتمبر ۲٠١٠‏ وتنامي المخاوف الألمانية من مخاطر الصراعات 
الجارية في العالم. وبالرغم من تصنيف ألمانيا لحركة حماس كمنظمة 
إرهابيةء فقد أعلنت المستشارة ميركل أن ألمانيا يمكن أن تقبل حماس كقوة 

(1) PEDAHZUR, A., Suicide Terrorism, Cambridge, Polity Press, 2005, p. 65. 


(2) BELKIN, Paul,op. cit., CRS-6. 
Ny 


سياسية شرعية في الأراضي الفلسطينية إذا ما تم نزع سلاحهاء مثلما 
لظو لتجرير الفلسطينية وهذا نا ت يحة 
وأمن الكيان الصهيوني في رسم سياسة ألمانيا تجاه المنطقة. 

فالتطور ات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية من الانقسام الفلسطيني 
بعد نجاح حكومة حماس» وتهرب الكيان الصهيوني من استحقاقات السلام. 
خلق نوعأً من التفاؤل الحذر على الساحة الدولية في قدرتها إحراز أي تقدم 
لحل الصراع العربي - الصهيوني. فلم تعد المصالح الاقتصادية هي المحرك 
الرئيسي للسياسة الألمانية تجاه المنطقة العربية فقط - على الرغم من 
أهميتها - وإنما برز عامل آخر وهو الأمن» بسبب الجغرافيا السياسية المتغيرة 
والمرتبطة بحدود أوروبا كلها" . فلقد أصبحت حدود الاتحاد الأوربي على 
RR TT OS FE‏ 
الأوروبي عامة وحفز ألمانيا على القيام بدور قيادي على الساحة الدولية في 
محاولة إيجاد حل لهذا الصراع في المنطقة. 

ورغم بروز السياسة الألمانية الخارجية بشكل أكثر نشاطا وإيجابية 
ومتابعة جهودها بهدف التوصل إلى السلام الشامل في الشرق الأوسط 
وخاصة مع انتشار القوات الألمانية خارج ألمانياء فقد ظلت السياسة الألمانيية 
تتحرك ضمن إطار ثوابت السياسة الأوروبيةء والقيام بمحاولات لجر الاتحاد 
الأوروبي إلى اتخاذ سياسات منحازة إلى الجانب الصهيوني بحكم العلاقة 
التاريخية بينهما. ولهذاء ظلت ألمانيا عاجزة عن القيام بدور مؤثر في حل 
الصراع العربي- الصهيوني. وذلك بسبب انحيازها إلى الجانب الصهيوني 
على حساب العرب. 


(1) PERTHES, Volker, Germany and the Middle East, German Institute for International 
and Security Affairs, Berlin 2005, p. 1. 
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- الخلاصة 

أصبحت سياسة ألمانيا الموحدة تجاه الصراع العربي -الصهيوني أكثر 
تفاعلا كاصة بعد التزام ألماتا بحل "الدرل اليهودية والفل تة رمع 
ذلك بقيت ألمانيا بعد إعلان وحدتها أقرب الحلفاء الأوروبيين إلى الكيان 
الصهيوني» وبقي الالتزام بسيادة وأمن هذا الكيان هو المتحكم في سياستها 
الخارجية تجاه هذا الصراع. 

فقد اقتضت مصالح ألمانيا الاقتصادية والأمنية والسياسية من أجل 
تأمين وصولها إلى مصادر الطاقة في المنطقةء إلى تشجيع عملية السلام بين 
الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني. والقيام لأول مرة في تاريخ انخراطها 
في الصراع العربي - الصهيوني» بدور لإيجاد حل سياسي لهذا الصراع من 
خلال طرح خطة سلام تضمن الأمن في "الشرق الأوسط'. لقد شجعت ألمانيا 
الحل والحوار السياسي أكشر من التدابير العسكريةء في محاولة لإيجاد التوازن 
بين التزاماتها تجاه أمن الكيان الصهيوني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره من منطلق ضمان أمن ذاك الكيان. 

فمنذ التسعينيات» برزت تطورات عديدة أدت تدريجياً إلى توسيع 
الإطار العام للسياسة الألمانية تدريجيا في الشرق الأوسطء مثل الحرب على 
العراق والملف النووي الإيراني. ما خلق تحديات جديدةبالنسبة لهذه السياسةء 
فلم يعد الاهتمام الألماني يتركز على الصراع العربي - الصهيوني فقط. 

وظلت السياسة الخارجية الألمانية ملتزمة بالتنسيق بين عدةأطراف 
دولية بما يتلاءم والقانون الدولي» لاسيما مع اندماجها في الاتحاد الأوروبي. 
واستمر نفوذ ألمانياء بل حتى نفوذ الاتحاد الأوروبي ضعيفا في عملية السلام. 
لقد ربطت ألمانيا مساعداتها للشعب الفلسطيني بإيجاد حل سياسي للصراع. 
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ولم تتوان عن التغاضي عن مصالحهاء في مقابل حماية الأمن الصهيونيء 
ولهذا لم تترددعلى الإطلاق في دعم الخيار العسكري الصهيوني ضد الشعب 
الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. وظلت العلاقات الخاصة التي تربط 
ألمانيا بالكيان الصهيوني تتحكم في سياستها تجاه القضية الفلسطينية.وهذاما 
Ek‏ دى البعيد الكثير من على الدولة الألمانبة , اا 
إذا ما عرفنا أن الرأي العام العالمي أصبح أكثر اطلاعا وتفاعلاء وأكتر 
تعاطفاً مع حقوق الشعب الفلسطيني من الحكومات الغربية. فالدعم الألماني 
لقضية الشعب الفلسطيني لم يرق إلى مستوى توقعات الدول العربية بسبب 
انحياز ألمانيا الدائم إلى الجانب الصهيوني. وهذا ما يجعل ألمانيا أمام 
تساؤ لات اس ية حديدة بتطاب ا نا أكثر حيادية وفاعليةء ف 
ee‏ و وخاصة أنها الدولة الأكبر في الاتحاد الأوروبي 
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الخانمة 


بينت در اسة السياسة الألمانية تجاه فلسطين والقضية الفلمسطينية منذ 
نهاية القرن التاسع عشر» مجموعة من الحقائقء تتضح مرورا بالحكم النازي 
ونهاية الحرب العالمية الثانية وانقسام ألمانيا إلى دولتين (ألمانيا الغربيية 
وألمانيا الشرقية)ء حتى الوحدة الألمانية في عام .٠۹۹١‏ إذ تبين أنه حتى 
توحيد ألمانيا (بروسيا) في عام ۱۸۷١‏ لم تحظ فلسطين باهتمام خاص بالنسبة 
إلى السياسة الخارجية الألمانية. ورغم بروز أهمية العامل الاقتقصادي مع 
الدولة العتمانيةء فقد اتبعت الحكومات الألمانية حتى نهاية الحرب العالميية 
الأولى سياسة متحفظة تجاه استيطان رعاياها في فلسسطين. كما تجاهلسشت 
0 ى 
مصالحها مع الدولة العتمانية. 

وفي عهد جمهورية فايمارء نالت فلسطين أهمية اقتقصادية» سعت 
الحكومة الألمانية لتحقيق مصالحها الاقتصادية من خلال علاقاتها الودية مع 
الحركة الصهيونيةء وإن لم تأت بالنتيجة المنشودة التي كانت تأملها ألمانيا. 
وللا تنل فلكطل أي #اهتمام سياسي اناك حرصا من الحكومة الألمانية على 
عدم إثارة مخاوف بريطانيا التي كانت ترى فيها مركز نفوذ لها. 

حصل التبدل الأساسي في الموقف الألماني تجاه القضية الفلسطينية في 
فترة الحكم النازي» وحظي العامل السياسي ببعد مهم لأول مرة في السياسة 
الخارجية الألمانية تجاه فلسطين. وقد تجلى ذلك في التقاء المصالح الصهيونية 
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بخصوص تهجير اليهود إلى فلسطين والمصالح النازية الاقتصادية والسياسية 
فيها. فقد مثل العامل الاقتصادي المحرك الأساس لفك الحصار الذي عانى 
منه الاقتصاد الألماني نتيجة مقاطعة البضائع الألمانية في أوروبا وأمريكا ردا 
على سياستها العنصرية ضد اليهود» وأضيف إليه العامل السياسي الذي نجح 
في تهجير عدد لا يستهان به من اليهود الألمان والأوروبيين من ألمانيا إلى 
فلسطين مع رؤوس أموالهم التي سهلت ودعمت استيطانهم فيها. دون أن 
تكترث ألمانيا بما يجري على أرض فلسطين ولا بحق الشعب الفلسطيني 
التاريخي على أرضه» أو تحاول التدخل لصالح الععرب» ورفضها منحهم 
وعودا صريحة بالاستقلال» تجنباً لإثارة غضب بريطانيا. كما أنه لا يمكن 
تجاهل دور الفلسفة النازية العنصرية ونظرتها الدونية تجاه العرب» وعدم تقة 
القادة النازيين بقدرة العرب على تقرير المصير وتحقيق الاستقلال. 

لكن منذ انهيار ألمانيا غداة الحرب العالمية الثانية وتقسميها في عام 
۹ إلى دولتين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقيةء وإعادة الوحدة الألمانية في 
عام .۹۹١‏ مرت السياسة الألمانية تجاه القضية الفلسطينية بمرحلتين: 

١‏ - مرحلة تباين السياسة الألمانية بين دعم ألمانيا الشرقية الكامل 
والصريح لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه وتردد ألمانيا الغربية 
بین تجاهل هذه الحقوق والدعم الخجول ۱۹٤۹٩‏ -۱۹۸۹. (وتقسم 
بالنسبة إلى ألمانيا الغربية إلى حقبتين: حقبة تجاهل الحقوق الفلسطينية 
ودعم الكيان الصهيوني ۱۹٤۹١‏ -۹1۷٠ء‏ وحقبة الدعم الخجول لها 
۷ -۱۹۸۹). 

۲ - مرحلة ما بعد بعث الوحدة الألمانية .۲٠٠۸- ۱۹۹١‏ (مرحلة التزام 
ألماني بالحل الدبلوماسي سبيلاً لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع 
العربي - الصهیوني ۱۹۹۰ .)۲٠٠۰۸-‏ 
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تميزت المرحلة الأولى بعد تقسيم ألمانيا بارتباط السياسة الخارجية لكل 
من ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية بالقطبين المتنافسين الأمريكي -لسوفيتيء الذي 
ترك آثاره على سياستهما تجاه الصراع العربي - الصهيوني. وتجلى ذلك في 
تبني كل من الألمانيتين الغربية والشرقية سياسة خارجية تناقض الأخرى تجاه 
فلسطين» واستمر ذلك حتى انهيار جدار برلين وبعث الوحدة في عام ٠١۹۰‏ . 

فقد أسهم التنافس بين الألمانيتين حول مسألة تمثيل الشعب الألماني» إلى 
تبادل الاتهامات والتشهير بسياسة كل منهماء بغية تتبيت وجودهما في الوطن 
العربي. فقد اعتبرت ألمانيا الغربية أن ألمانيا الشرقية أداة بيد الاتحاد 


الشرقية هجوماً لاذعاً على ألمانيا الغربيةء واعتبرتها أداة بيد الامبريالية 
العالمية تقوم على استغلال الشعوب وابتزازهاء وأنها بذلك لا تختلف عن 
ألمانيا النازيةء» في حين اعتبرت ألمانيا الشرقية نفسها الدولة الجديدة الساعية 
للسلام والمساواة وأن ذلك كفيل بمحو آثار التاريخ النازي عنها. وفي ظل هذا 
التنافس انفتحت كل من الألمانيتين على دول العالم الثالث» واستخدمت كل 
منهما الحوافز الاقتصادية والتقافية والتقنية من أجل تسويق نفسهاء وشكلت 
المنطقة العربية المكان الأكثر أهمية في العالم التالث التي طبقت فيه ألمانيا 
الغربية "مبدأً هالشتاين" بحزم. (فالصراع العربي - الصهيوني زاد من أهمية 
المنطقة السياسية)ء ما حولها إلى منطقة حيوية لألمانيا الديمقراطية يسهل فيه 
خرق "مبداً هالشتاين" ونيل الاعتراف الرسمي بها. 

ففي الوقت الذي شكلت فيه العلاقات الخاصة بين ألمانيا الغربية والكيان 
الصهيوني» ورقة العبور إلى المعسكر الغربي» وخطوة للتخلص من شبح 
الماضي النازي. كانت ألمانيا الشرقية تسعى لتمتين علاقاتهامع الدول 
العربيةء لاسيما التقدميةء سبيلا لنيل الاعتراف بها. لقد حقق التنافس بين 
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الألمانيتين فرصة للدول العربية لتحقيق مصالحها الاقتصاديةء فقد كان هناك 
شبه اتفاق ضمني بين العرب وألمانيا الغربيةء بأن يتغاضى العرب عن 
التعويضات الألمانية الغربية إلى دولة الكيان الصهيوني» شرط ألا تعترف به. 
وبالمقابل» تتغاضى ألمانيا الغربية عن العلاقات الاقتقصادية والتقافية بين 
العرب وألمانيا الشرقية شرط ألا يعترفوا بها. 

لقد تجاهلت ألمانيا الغربية حقوق الشعب الفلسطيني في العقدين الأولين 
من نشوئهاء ولم تنتهج سياسة واضحة تجاه الصراع العربي - الصهيوني . 
وإنما وجدت في علاقاتها الخاصة مع الكيان الصهيوني السبيل لنتبيت وجودها 
كدوالة ديمقراطية في الحلف الغربي» ولو تناقض ذلك أحيانا مع المصالح 
الداخلية الألمانية. لهذاء لم تتوان السياسة الألمانية عن السعي اتحقيق هدف 
طويل الأمد ولو اضطرت أحياناً إلى التنازل عن مصالح آنية. 

ورغم التباين الطفيف في مواقف الحكومات الألمانية الغربية (من 
يسارية كانت أم يمينية) إلا أن علاقاتها الخاصة مع الكيان الصهيوني 
استمرت تتحكم في سياساتها الخارجية. وحتى قبول ألمانيا للقرار ۲٤١‏ في 
عام ۱۹١۷‏ الذي منح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصيرء جاء من خلال 
كونها عضوأً في الجماعة الأوروبيةء تجنباً للضغط الأمريكي والصهيوني 
عليها. كما التزمت ألمانيا الغربية في سياستها تجاه القضية الفلسطينية بمواقف 
الجماعة الأوروبية ومعايير القانون الدولي» دون الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفللطينية فسالا شو فيا وحيدا للشعط الفلسطيني تضامنا مع الجانب 
الصهيوني الذي كان يرى فيها منظمة إرهابية. 

فقد واجهت ألمانيا الغربية ضغوطا داخلية وأمريكية وصهيوينة وعربية» 
فكان من الصعب التوفيق فيما بينها. وإن نجحت الضغوط العربية في إيقاف 
شحنة الأسلحة الأخيرة المرسلة إلى الكيان الصهيوني زمن عبد الناصر في 
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الستينيات» وأجبرتها في السبعينيات إلى اتخاذ صفة الحياد تجاه الصراع 
والاعتراف بالقرار .۲٤٠١‏ إلا أن هذه الضغوط ما فتثئت أن ضعفت نتيجة 
الانقسام العربي وخروج مصر من فلك الصراع العربي - الصهيوني بعد توقيعها 
اتفاقية كامب ديفيد . وفي ظل الهيمنة الأمريكية والضغوط الصهيونية المستمرة 
فشلت ألمانيا الغربية في تبني سياسة خاصة بها تجاه القضية الفلسطينية لإيجاد 
صر اع» ما جعلها تتح از اب الكيان الصهيرني ااب 
حقوق الشعب الفلسطيني . بالرغم من التغير الذي طرأً على نظرتها تجاه الشعب 
الفلسطيني» من اعتباره مجموعة من اللاجئين في الخمسينيات والستينيات يحتاج 
إلى معونات إنسانيةء إلى شعب له الحق في تقرير مصيره. 

وفي المقابلء مثلت القضية الفلسطينية بالنسبة لألمانيا الشرقيةء مسألة 
جذب فتحت أمامها أبواب الوطن العربي» على آمل كسر "مبدأً هالشتاين" ونيل 
الاعتراف بها. فاستغلت علاقات ألمانيا الغربية الخاصة مع الكيان الصهيوني» 
وتجاهلها حقوق الشعب الفلسطيني» ودعمها اللامحدود لهذا الكيان اقتصاديا 
وعسكرياء وأظهرت ألمانيا الشرقية نفسها حليفاً لقضايا العرب» وعلى رأسها 
فلسطين . والواقع أنه لا يمكن نكران الدور العقائدي للجمهورية الديمقراطية 
في دعمها لحركات التحرر الوطني ومحاربة الاستعمار والصهيونية 
والامبرياليةء ولكن يبقى دورأً ثانويا يدل على ذلك» أن ألمانيا الشرقية في 
نهاية الثمانينيات» سعت لإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني» وإن 
باءعت محاولتها بالفشل. كما أنه لم تبق آثار تذكر لتلك العقيدة بعد الوحدة في 
توجه السياسة الألمانية نحو القضية الفلسطينية. 

وهكذاء شكلت علاقات ألمانيا الشرقية المميزة مع منظمة التحرير الفلسطينية 
بوابتها لنيل الاعتراف الرسمي بها في الوطن العربيء لاسيما أن منظمة التحرير 
الفلسطينية لاقت قبولا رسمياً وشعبياً من كل الدول العربية التقدمية والرجعية بلغفة 
تلك المرحلة. وبقيت أمانيا الشرقية الدولة الاشتراكية الوحيدة التي لم تعترف 
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بالكيان الصهيوني ولم تتبادل العلاقات الدبلوماسية معه. ورغم تضامنها الشعبي 
والرسمي مع حقوق الشعب الفلسطيني إلا أنها لم تخرج في موقفها عن موقف 
الحليف السوفيتي. والواقع» أنه رغم اختلاف كل من الألمانيتين في سياستهما تجاه 
القضية الفلسطينيةء إلا أن الثابت المشترك بينهماكان الاعتراف بحق الكيان 
الصهيوني في الوجودء وحقه في حدود آمنةء في المنطقة العربية. 

أما في المرحلة الثانية )۲٠٠۸ - ۱۹۹١(‏ التي تبدأً ببعث الوحدة الألمانية 
فقد لعبت العوامل الاقتصادية والأمنية والسياسية دورا بارزا في تبدل الموقف 
الألماني تجاه القضية الفلسطينيةء لاسيما بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية 
بحق الكيان الصهيوني بالوجود على أرضه وتوقيع اتفاقية أوسلو. فالتحديات 
الجديدة على الساحة الدولية أدت تدريجياً إلى توسع الإطار العام للسياسة الألمانية 
تجاه "الشرق الأوسط خاصة بعد أن احتلت ألمانيا مركز الثقل في الاتحاد 
الأوروبي» ما أسهم في حدوث تطور في الموقف الألماني تجاه الصراع 
العربي - الصهيوني. فالتزام ألمانيا بالحل الدبلوماسي لإنهاء هذا السصراع» 
وقبولها بمبدأً حل الدولتين واعترافها بالسلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقية أوسلو 
برئاسة ياسر عرفات» لم يكن إلا من منطلق الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني. 
ولهذا ربطت مساعداتها إلى الشعب الفلسطيني بإيجاد حل سياسي للصراع مع 
هذا الكيان . وحاولت خلق توازن بين التزاماتها تجاه أمن الكيان الصهيوني وحق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه. 

ومن خلال نظرة شاملة على السياسة الألمانية منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية حتى العام ۲٠٠۸‏ بمراحلها المختلفةء تمكن البحث من تحديد بض 
ا رر وراک 

من أهم تلك الثوابت عدم قدرة ألمانيا على تبني سياسة نزيهة تجاه 
منطقة "الشرق الأوسط' حتى بعد تحقيق الوحدة» واستمر موقفها تجاه القضية 
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الف ها فر ات السات الدرفة الاعف ررر ماف 
اتخاس اقاي الأمم المتحدة). إضافة ال ذلك تي ت ايا 
ترى في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا أساسياً من أجل إيجاد حل للصراع 
العربي - الصهيوني. فرغم دورها الأساسي في الاتحاد الأوروبي كونها أكبر 
دولة أوروبيةء وعلاقاتها الخاصة مع الكيان الصهيوني» فقد أدركت صعوبة 
الت كما في هذا الصراع نظلا ا باته وتعفیداته» ون ب کل 
للقضية الفلسطينية لايمكن أن يكون إلا على نطاق واسع تتضافر فيه كل 
الجهود الدوليةء بما فيها جهود الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا استمرت 
ألمانيا تفضل التعامل مع ملف القضية الفلسطينية من خلال ثقل مركزها في 
الاتحاد الأوروبي والتأكيد المستمر على الدور الأمريكي في إدارة هذا الملف. 

وأما الثابت الآخر الذي كان ومايزال يشكل أحد أعمدة السياسة 
الخارجية الألمانية فهو علاقاتها الخاصة بالكيان الصهيوني» واستمرارها بعد 
الوحدة» وبقاء الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود والحفاظ على أمنه 
mill NE‏ 

أما المتغيرات التي اتسمت بها سياستهاء تغير موقفها من منظمة التحرير 
الفلسطينية واعترافها بالسلطة الفلسطينية المنبقة عنهاء فلم يأت فقط بعد اعتراف 
المنظمة بحق الكيان الصهيوني بالوجود» وإنما بعد توقيع اتفاقية للسلام معه. ففي 
التسعينيات اعترفت ألمانيا بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولة ديمقراطية مسالمة 
تعترف بحق الكيان الصهيوني في الوجود. وما الحصار الذي تعاني منه حكومة 
حماس في قطاع غزة» والذي نشارك فيه الحكومة الألمانية برئاسة ميركل إلا 
لرفض حركة حماس الاعتراف بالكيان الصهيوني. فلا يكن تجاهل المخاوف 
الألمانية من تبعات الصراع العربي - الصهيوني» لاسيما أن حدود الاتحاد الأوروبي 
أصبحت على تخوم الشرق الأوسط والآثار المترتبة عن هذا الصراع قد تصيب 
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العمق الأوروبي مباشرة. كما أن العمليات العسكرية الوحشية للكيان الصهيوني ضد 
أبناء الشعب الفلسطيني» خاصة في السنوات الأخيرةء زادت من انتقادات الرأي العام 
الألماني ضده. ما ترك آثاره على السياسية الخارجية الأمانيةء وتجلى ذلك في 
النشاط الملحوظ للسياسة الألمانية في دعم عملية السلام» والتدخل الدبلوماسي ونشر 
قوات أمانية على حدود لبنان ضمن اليوتفيل» ممَّا شكل كسرأ لبعض المحرمات فلي 
السياسة الخارجية الأمانية التي تمتعت بها لفترة طويلة. 

أما إذا نظرنا إلى دور العامل الاقتصادي» فنجد أنه لم يشكل المحرك 
الأساسي للسياسات الألمانية تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي - 
الصهيوني» فما زالت ألمانيا تفتقر لأي لوبي صناعي أو تجاري عربي قوي 
يشكل قوة ضغط ودفع لتعاونها مع الوطن العربي. إلا أنه في السنوات 
القادمةء لا يمكن تجاهل حاجة الصناعات الألمانية المتزايدة للاستثمار في 
المنطقة العربيةء وخاصة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وهذا يعتمد 
لدرجة كبيرة على التطورات السياسيةء والقرارت المتعلقة بالسياسة 
الاقتصادية في الدول العربيةء وعلاقاتها مع ألمانيا. 

ومن هناء لا بد للسياسة الخارجية الألمانيةء في حال كانت تريد 
المساهمة في التوصل إلى سلام حقيقي في المنطقة العربيةء من دعم حقوق 
الشعب الفلسطيني الثابتةء وأن تتخلى عن تبنيها الخطاب الاسرائيلي حول 
الأمن والسلام. ومن المرجح عدم حصول ذلك في ظل الضعف والتراخي 
والانقسام العربي الراهن والذي بدأ مع تحييد مصر عن هذا الصراع. فمن 
يصغي لمن هانت عليه حقوقه وتقاعس في الدفاع عنهاء وأصبجح التطبييع 
والاعتراف بالعدو أمرأ مقبولا ووجهة نظر» بل تحول البعض إلى حماة 
لحدود هذه الدولة ويشاركها في حصار الشعب الفلسطيني ! 


- IA - 
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Middle East 


1. The Ten maintain their vigorous condemnation of the Israeli invasion 
of Lebanon.They are greatly concerned about the situation in that 
Country and in particular 


in Beirut. They believe that the present cease- fire must at all 
costs be preserved. This cease-fire should be accompanied on 
one hand by an immediate withdrawalof Israeli forces from 
their positions around the Lebanese capital as a firststep 
towards their complete withdrawal, and on the other hand by 
a simultaneouswithdrawal of the Palestinian forces in West 
Beirut in accordance withprocedures to be agreed between 
the parties. In order to facilitate this withdrawal the separation 
of forces would be controlledduring this short transitional 
period by Lebanese forces and, by agreementwith the 
Lebanese Government, by UN observers or forces. 


2. The establishment of a final peace in the Lebanonrequiresthe 
complete andprompt withdrawal of Israeli forces from that country 
as well as the departureofall foreign forces except those which 
may be authorized by a legitimate andbroadly representative 
Government of Lebanon whose authority would be 
fullyreestablished over all its national territory. The Ten 
support all efforts for theachievement of these objectives. 


3. For the present the Ten have decided to continue their activity to 
bring relief tothe population in distress and, in this context, call on 
all parties to act in accordance with Security Council. Resolutions 
511 and 512 and to cooperate with theresponsible international 
agencies as well as with Unifil. They are also ready indue 
course to assist in the reconstruction of the country. 


4. Anxious to initiate, over and above the settlement of the Lebanese 
problem, thelasting restoration of peace and security in the region, 
the Ten wish to see negotiations based on the principles of security 
for an States and justice for all peoples.All the parties concerned 
should be associated with these and thus should 
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Accept one another s existence. 


Israel will not obtain the security to which ithas a right by using 
force and creating ‘faitsaccomplis' but it can find thissecurityby 
satisfying the legitimate aspirations of the Palestinian people, 
whoshould have the opportunity to exercise their right to self 
determinationwithallthatthis implies. 


They believe that for negotiations to be possible the 
Palestinian people must beable to commit themselves to them and 
thus to be represented at them. The positionof the Ten remains 
that the PLO should be associated with the negotiations. 


The Ten wish to see the Palestinian people in a position to 
pursue their demandsby political means and wish that the 
achievement of these should takeaccount of the need to recognize 
and respect the existence and security of all. 
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الترجمة العريية - الوثيقة رقم )١(‏ - الصفحة ٠۸۷-٠۸١‏ 


المجلس الأوروبي “ بروکسل ۲۸ ۰ ۲۹ حزیران ٠۹۸۲‏ 
المفوضية الأوروبية تناقش الشرق الأوسط والعلاقات مع الولايات المتحدة؛ 
أخبار الجماعة الأوروبية رقم ٠۹۸۲/۲۱‏ 


المجلس الأوروبي ب2 بروكسل نسخة من نشرة للجماعات الأوروبية رقم ٠۹۸۲/١‏ 


قمة المفوضية الأوروبية تناقش الشرق الاوسط والعلاقات مع الولايات المتحدة 


أخبار الجماعة الأوروبية رقم ٠۹۸۲/۲۱‏ . 


الشرق الأوسط 

2 تدين الدول العشر بقوة الاجتياح الاسرائيليللبنان. وهم قلقون جدا إزاء الوضع‎ ٠ ١ 
ذلك البلدء ولا سيما 2 بيروت. هم يعتقدون آنه يجب وقف إطلاق النار الحالي‎ 
مهما كلف الآأمر.‎ 

وينبغي آن يقترن وقف اطلاق النار بانسحاب فوري للقوات الاسرائيلية من 
مواقعها حول العاصمة اللبنانية كخطوة آولى نحو الانسحاب التام هذا من جهةء 
وبالتزامن من جهة آخرى بانسحاب للقوات الفلسطينية المتواجدة 4 غرب بيروت 
وفقا لالإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

م أجل آگهيل هذا الانسحاب » والفصل بين القوات خلال هذه الفترة 
الانتقالية القصيرة يجب آن يتم هذا تحت سيطرة قوات لبنانيةء وذلك بالاتفاق مع 
الحكومة اللبنانيةء وبوجود مراقبين أو قوات للأمم المتحدة. 

-لإقامة سلام نهائي 2 لبنان: يتطلب الانسحاب الكامل والفوري لقوات 
الجيش الاسرائيلي من البلد» فضلا عن رحيل كل القوات الأجنبيةء ماعدا 
أولئك الذين قد يشرع لهم بواسطة الحكومة اللبنانية والتي تسعى لبسط 
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سيطرتها على جميع آراضيها الوطنية. الدول العشر دعم كافة الجهود 
لتحقيق هذه الآأهداف. 

- 2 الوقت الحاضرء فقد قررت العشر أن تواصل نشاطها لإغاثة السكان المنكوبينء 
و2 هذا السياق. ندعو جميع الأطاراف إلى العمل وفقا قرارات مجلس الأمن ٠١١‏ 
و١١0‏ والتعاون مع الوكالات الدولية المسؤولة وكذلك مع اليونيفيل. وهم أيضا 
على استعداد لاعادة الاعمار ب4 البلاد 4 الوقت المناسب. 

٠‏ حريصة علاوة على تسوية المشكلة اللبنانية » أيضاً السعي لاستعادة السلام 
کک الدائم 2 المنطفة .اد ان التفاوض على أساس ا امن 
والسلام لجميع الدول والعدالة لجميع الشعوب. وينبغي على جميع الأطراف 
المعنية ب4 هذه المفاوضات قبول وجود الآخر. إن اسرائيل لن تحصل على الأمن 
باستخدام القوة » وخلق الأمر الواقع » وآنما تحصل عليه فقط من خلال تلبية 
التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني » الذي ينبغي أن يحصل على الفرصة 
لممارسة حقهم 4 تقرير المصير. 
الجميع يرى بآنه لتكون هذه المفاوضات ممكنةء يجب أن يحصل الشعب 


الفلسطيني على من يمثلهم. وبالتالي فالدول العشر ترى بآنه يجب أن يكون لمنظمة 
التحرير الفلسطينية أن تكون جزء من المفاوضات. الدول العشر ترغب 2 رؤية الشعب 
الفلسطيني 4 موقف يتيح له مواصلة مطالبهم بالوسائل السياسيةء وينبغي تحقيق ذلك 
مع الأخذ بعين الاعتبار احترام والاعترافق بأمن ووجود كل الدول ج المنطقة. 


صد http://aei.pitt.edu/1429/01/Brussels june 1982.pdf‏ ار شيف التكامل الأو روبي 
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)١ الوثيقةرقہ‎ 


نص برنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي تلاه «هنية» أمام المجلس التشريعي 


الاسم الرسمي: نص برنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي تلاه هنية أمام 


طرح إسماعيل هنية" رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف بتشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية. ب4 خطاب مطول» برنامج حكومته على المجلس التشريعي» مؤكداً 2 البداية 
على ظلم الاحتلال الذي حرم الفلسطينيين من عقد جلسة المجلس التشريعي بے القدس 
وحال دون حضور عدد من النواب والوزراء الذین قال إن من أولی آولويات حكومتهإطلاق 
سراحهم بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى ب2 سجون الاحتلال 


(بداية النص ) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

برنامج حكومة الوحدة الو طنية 

(الحكومة الحادية عشرة) 

واعَتصموا بحَبّل الله جميعا ولا تَفَرقوا واذَكُرُوا نعَمَة الله علَيْكم إِذ كَنََّم أعَداءً 

َالَف بين قَلُوبكم قَأصبحتم بنعمّته إخوانًا { 

الحمد لله رب العالمينء Ewes‏ يلیق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» وواسع رحمته 
وكرمه» والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الحق» سيد الأولين والآخرين وقائد الفر 
الميامينء وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه الیئ يوم الدين. 

الخ الدكتور | أحمد بحر «رئيس المجلس التشريعي بالإنابة» 

الخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعى 

السادة السفراء والقناصل وممتلو الدول والهيثات الدولية 
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السادة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية 

الحضور الأعزاء 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

وأرحب بكم جميعاً ب4 هذا اليوم العظيم. وأرحب بالسيد الفارو ديستوممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة 2 منطقة الشرق الأوسط والوض المرافق له وبعدء 

فقد كنت آمل أن ينعقد هذا المجلس» وهو بكامل هيئته وعلى رأسها الأخ الدكتور 
عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي وأن يكون هذا اللقاء 2 القدس» لكن الاحتلال 
حالدون ذلك فهو مصر على استمرار اعتقال السادة النواب والوزراءء وممعن 24 تقطيع 
أوصال الوطن وتهويد القدس وعزلها عن محيطهاء واستمرار الاجتياحات» وما اجتياح 
نابلس الذينفذه الاحتلال عشية الإعلان عن هذه الحكومة إلا تكريساً للقمع الذي يمارس 
تعبتا 

إن اعتقال الخ رئيس المجلس وإخوانه من النواب والوزراء ورؤساءالمجالس دليل 
قاطعٌ على قسوة الاحتلال وظلمه» وسياسة العقاب الجماعي والحصار الظالمالذي تعرض 
له شعبنا وحكومته ومجلس نوابه على مدار العام المنصرم» بسبب الخيارالديمقراطي 
الذي اعتمدناه ب2 حياتنا السياسيةء وبسبب التزامنا بالحقوق والثوابت الفلسطينية ولأننا 
رفضنا تقديم أي تنازلات تحت وطأة الحصار وشراسة العدوانء ولقدعملنا كل ما 2 
وسعنا لإطلاق سراح الأخوة الوزراء والنواب وأؤكد للأخ الكبير الدكتور عزيز دويك 
وإخوانه النواب والوزراء والقادة الأسرى ولآلاف المعتقلين الأبطال الذين يقبعون خلف 
قضبان الاحتلال وب زنازين العزل بأنكم على سلم أولى أولوياتنا ولن يهد لنا بال إلا 
بالإفراج عنكم وأدعو الله أن يكون الفرج قريباً. 

ويسعدني أن آبرق بالتهنئة للأخوة الذين وقعوا على وثيقة الأسرى والتي 
شكلتالأساس لوثيقة الوفاق الوطني: مروان البرغوثي وعبد الخالق النتشة وعبد الرحيم 
ملوح وبسام السعدي. 

إننا اليوم نقف بكل فخر واعتزاز وعرفان أآمام آلاف الشهداء الذين رووا هذه 
الأرض المباركة بدمائهم وعبدوا أمامنا طريق الحرية والاستقلالوالكرامة» ونخص هنا 
الشهداء القادة الكبار الرئيس الراحل ياسر عرفات والإمام الشيخأحمد ياسين والدكتور 
فتحي الشقاقي وآبو علي مصطفى وعمر القاسم وآبو جهاد والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي وأبو العباس والقافلة الطويلة من الشهداء الأبرار الذين بفضلجهادهم وعطاتهم 
- بعد فضل الله تعالى - وصلنا إلى ما وصلنا إليه. 


٠۳ السياسة الألمانية ”م‎ Y= 


مار جرا الأيطان الین رسا اة فاوح مى كال ا 
الزكيةء نستذكر لاجئيناالذين يقفون على بوابة الوطن ب4 كل من الأردن وسوريا ولبنان 
ينتظرون ساعة العودةإلى بيوتهم ومنازلهم التي هجروا منها ظلماً وعدواناء هؤلاء الذين 
عاشوا الألم فيالمنا4 والشتات لم تفب فلسطين من عيونهم» ولم تنس أجيالهم المتعاقبة 
خص هنا بالذكر ب 0 العراق وآناش د ا ية 
والمرجعيات الدينية. وكافة الأطراف المعنية إلى التدخل من أجل حماية أبناء شعبنا ووقف 
استهدافهم وترويعهم» كما أقف بكل فخر واعتزاز مام أبناء شعبنا 4 أراضي ٤۸‏ وأعبر 
عن التقدير آلعالي لدورهم 2 حماية القدس والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. 


الإخوة والأخوات' 


لقد هاش شمبنا الفلسطيني قراب ة ستين عاما بعدإخراجه من أرض آلآياء 
والأجداد تحت وطآة التشرد والحرمان والتهجيرء وعانى جراءالاحتلال من كل صنوف 
العذاب والقهر والعدوانء ومقابل ذلك رسم شعبنا مسيرة طويلة منالنضال والمقاومة 
والصمود والمثابرة قدم عبرها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرىء وضرب آروع 
الأمثلة 2 التضحية والعطاء والتمسك بالحقوق والثوابت» وفيالسعي من اجل وحدته 
الوطنيةء التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية تعبيراً هاماً عنها . 

لقد ولدت حكومة الوحدة الوطنية بعد جهود مضنية من قبل المخلصين والمثابرين 
من أبناء الوطن الذين وصلوا الليل بالنهار للتوصل إلى رؤى توافقية وقواسم مشتركة 
تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة. 

إن هذه الحكومة جاءت كثمرة للروح الإيجابية والثقة المتبادلة التي أفضت إلى 
معالجة القضايا كافة. و4 مختلف المجالات» وهي إلى جانب وقف الاقتتال بين الإخوة 
كانت من آبرز نتائج اتفاق مكةالمكرمة الذي توج برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيزءوجاءت بحرص وطني كبير من السيد الرئيس أبو مازن والإخوة 
2 قيادة حركة فتح ومن الأخ خالد مشعل وإخوانه 2 قيادة حركة حماس وجمعيهم عبروا 
عن المسئولية القيادية 4 هذهالمرحلة الدقيقةء واتفقوا 4 مكة المكرمة على تدشين 
مرحلة جديدة من حياة شعبناالفلسطيني» وطي صفحة مؤلة من حياتناء ولقد عكس الأخ 
الرئيس آبو مازن حرصاً عاليامن أجل حماية اتفاق مكة. والعمل على إقناع الأطراف كافة 
بضرورة احترامه والتعامل معالشعب الفلسطيني على أساسهء وعملاً بناءاً خلال مرحلة 
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المشاورات لتشكيل هذه الحكومة وأدعو الله أن تستمر هذه الأجواء الأخوية وهذا التعاون 
البناءء كما مثلت حكومةالوحدة الوطنية تتويجاً لمسلسل طويل من الحوارات الفلسطينية 
كان للشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية الدور الأبرز ب4 رعايتها ومتابعتها حيث 
سجلت الفصائلالفلسطينية 2 القاهرة أول اتفاق فلسطينيي شامل 2 مارس ۲٠٠۵‏ كما 
آنها ثمرة جهودمقدرة للعديد من الدول العربية الشقيقة والمنظمات العربية والإسلامية . 
واستناداً إلى حقوق شعبنا وثوابته» والتزاماً بوثيقة الوفاق الوطني» وفيضوء خطاب 
التكليف» وانطلاقاً من آننا لا زلنا نمر ب4 مرحلة تحرر وبناءء فإن برنامجحكومة الوحدة 
الوطنية يستند إلى الآتي: 


أولاً - على الصعيد السياسي: 


)١‏ إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار 2 المنطقة يتوقف على إنهاءالاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةء والاعتراف بحق تقرير المصير للشعبالفلسطينيء 
وسوف تعمل الحكومة مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهاءالاحتلالء 
اساد اق اال وة ال اء و مد ا اتا ا 
الفلسطينيةالمستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت عام ٠۹١۷‏ 
وعاصمتها القدس» حتىنتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسلام والأمن 
والازدهار 2 ريوع المنطقةوأجيالها المتعاقبة. 

۲) تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعبالفلسطيني وصون حقوقهء 
والحفاظ على مكتسباته وتطويرهاء والعمل على تحقيق أهدافهالوطنيةء كما 
آقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاقالوطنيء 
وقرارات القمم العربيةء وعلى ساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية‌الدولية 
والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية . 

)٣‏ ستبذل الحكومة جهوداً خاصة من أجل تشجيع الأطراف الفلسطينية كافة 
للاسراع 4 تطبيق ما جاءك اتفاق القاهرة بشان منظمة التحرير الفلسطينية . 

) تلتزم الحكومة برفض مايسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة والمطروحة حسب 
المشروع الأمريكي والإسرائيلي . 

2 التآكيد على حق العودة والتمسك به»ء ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ ماورد‎ )٥ 
بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى آرضهم وممتلكا تهم‎ ٠۹١ القرار‎ 
. التي هجروا منها وتعويضهم‎ 
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)٦‏ تلتزم الحكومة بالعمل الدؤوب من أجل تحريرالأسيرات والأسرى الأبطال من 
سجون الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الإفراج عن النوابوالوزراء ورؤساء وأعضاء 
المجالس المحلية المختطفين. 

۷) تتعهد الحكومة بمواجهة إجراءات الاحنثلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات 
واجتياحات والحواجزالعسكرية ومعالجة قضية المعابر والحصار والإغلاق. 

۸) ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة والقوى 
المحبة للحرية والعدلوالانفتاح والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي على ساس 
الاحترام المتبادل. 
ثانياً - القدس: 

)١‏ تشكيل لجنة عليا لشؤون القدس. بالتنسيق معاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية لمتابعة قضايا الصمود ب4 مدينة القدس»ورصد موازنة واضحة من 
الحكومة للقدس. ضمن الموازنة العامة. 

۲) مواجهة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقدسات» والعمل 
على توفيرالموارد الكافية ب4 الموازنة لدعم صمود أهلنا ب2 القدس» وفضح 
ممارسات الاحتلال بشأن المدينة و2 المسجد الأقصى المبارك وتفعيل قضية 
القدس 2 المحافل الإقليمية والدولية كافة » ودعوة أبناء الأمة العربية والإسلامية 
إلى تحمل المسئولية 2 حمايةالقدس ودعم آهلها سياسياً وإعلامياً. 


خالثاً - على صعيد مواجهة الاحتلال؛ 


)١‏ تؤكد الحكومة بأن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة الشعبيةالجماهيرية 
ضد الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني» كفلته الأعراف والمواثيق الدولية 
كافة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه آمام العدوان الإسرائيلي المتواصل. 

) ستعمل الحكومة ٠‏ من خلال التوافق الوطني على تثبيت التهدئة وتوسيعها 
لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنةء وذلك مقابل التزام الاحتلال الإسرائيلي 
بوقف إجراءاته علىالأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت 
وتجريف الأراضي ومصادرتها ووقفحفريات القدس ورفع الحواجز وإعادة فتح 
المعابر ورفع القيود على حركة التنقل ووضعآليات وجدول زمني محدد للإفراج 
عن الأسرى. 


E 


)٣‏ تؤكد الحكومة على ما جاء فيوثيقة الوفاق الوطني بأن إدارة المفاوضات هي من 
صلاحية منظمة التحرير الفلسطينيةورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك 
E‏ ساس التمسك بالآهداف الوطنية الفلسطينيةوتحقيقهاء وعلى قاعدة حماية 
الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى أن يتم عرض آي اتفاقسياسي يتم إنجازه على 
المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أوإجراء استفتاء عام 
للشعب الفلسطيني ك الداخل والخارج بقانون ينظمه. 

٤‏ | ستعمل الحكومةء وتشجع الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع 2 إنهاء قضية 
الجنديالإسرائيلي الأسير 2 إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين. 

)٥‏ تؤكد الحكومة بأن تحقيق السلام والاستقرار 2 المنطقة مرهون بزوال 
الاحتلالواستعادة شعبنا لحقوقه الوطنية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات. 
ووقف تهويدالقدس وسياسة الضم وكل أشكال التمييز العنصري وإعادة الحقوق 
إلى أصحابها . 
رابعاً - على الصعيد الأمتي: 
إن حكومة الوحدة الوطنية تدركصعوبة الأوضاع الأمنية الداخليةء وترى أن من 

أهم أولوياتها 2 المرحلة القادمة ضبطالأوضاع الأمنية السائدة وهذا يتطلب تعاونا كاملا 
بين الرتاسة والحكومة » ومن أجلتحقيق ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد ما يلي: 

)١‏ الدعوة والعمل على إعادة تشكيلمجلس أعلى للأمن القومي باعتباره المرجمية 
للأجهزة الأمنية كافة والإطار الناظملعملها وتحديد سياساتها. 

۲) هيكلة الأجهزة الأمنية وبناؤها على أسس مهنيةوالعمل على توفير احتياجاتهاء 
وتنفيذ إصلاح شامل ينزع عنها الصفة الحزبيةوالفصائليةء وإبعادها عن 
التجاذبات والصراعات السياسيةء وترسيخ ولائها للوطن آولاًوآخيراًء والتزامها 
بتنفيذ قرارات قيادتها السياسيةء والحرص على التزام العاملين فيا لمؤسسة 
الأمنية بالمهام المناطة بهم. 

۳ الالتزام بتنفيذ قوانين العمل فيالأجهزة الأمنية المقرة من المجلس التشريعي. 

٤‏ ) وضع وتنفيذ خطة آمنية شاملةلإنهاء جميع مظاهر الفوضى والفلتان الأمني 
والتعديات وحماية الدماء والأعراضوالأآموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط 
السلاح وتوفير الأمن للمواطن» والعمل علىرفع المظالم من خلال سيادة القانون 
ودعم الشرطة لتقوم بواجبها على آحسن وجه فيتتفيذ قرارات القضاء. 
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خامساً ٠‏ على الصعيد القانوني: 


)١‏ ستعمل الحكومة وبالتعاون الكامل مع السلطة القضائية لضمان إصلاح وتفعيل 
وحماية جهازالقضاء بمؤسساته كافة وبما يمكنه من آداء واجباته 4 إطار تكريس 
العدالة ومحاربة‌الفساد والالتزام باستقلالية القضاء والتآكيد على سيادة القانون 
وتطبيقه بنزاهةوشفافية وحيادية على الجميع ومتابعة ملفات الفساد والاعتداء 
على المال العام 

)١‏ تؤكد الحكومة على العمل بموجب القانون الاساسى والذي ينظم العلاقة 
بينالسلطات الثلاث على آساس الفصل بينهاء واحترام الصلاحيات الممنوحة لكل 
منها وفقالقانون الأساسي. 

)٣‏ تساعد الحكومة السيد الرئيس 2 آداء مهامه» وتحرص على التعاون والتكامل مع 
رثاسة السلطة حسب القانونء وبالعمل مع المجلس التشريعي والسلطة القضائيةء 
من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني» بهدف ترسيخ سلطة وطنية واحدة 
وموحدة وفوية. 
سادساً ٠‏ الوضع الاقتصادي: 

)١‏ تسعى الحكومة لإنهاءالحصار الظالم المفروض على شعبنا بكل أشكاله. 

۲) تدعو الحكومة إلى إعادةالنظر 2 اتفاق باريس الاقتصادي بما يحرر الاقتصاد 
الفلسطيني من التبعية. 

)٣‏ إعطاء الأولوية للارتقاء بالاقتصاد الوطني» وتوفير الحماية للقطاعاتالاقتصادية 
الإنتاجية والخدميةء وتشجيع الصادرات الوطنية مع المحافظة على دعمالمنتجات 
الوطنية بكافة الوسائل الممكنةء وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية معالعالم 
العربي والإسلامي ومع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم. 

٤‏ ) حماية المستهلك» وتشجيع القطاع الخاص» وتوفير المناخ الملائم والمناسب لنشاطهء 
وإرساء القواعد السليمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاصء» وإنهاء 
الاحتكارء وتحديد كيفية التصرف بالموارد المتاحة وعدالة التوزيع» وستقوم 
الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية والاستقرار للمشاريع الاستثمارية. 

)٠‏ تشجع الحكومة التنميةالاقتصادية بما ينسجم مع قيمنا وأعراضا وتحقيق 
العدالة الاجتماعيةء ويشكل يخدم التنميةء وحماية القطاع الخاص وتشجيع 


- 1۹۸ - 


الاستثمارء ومحارية البطالة والفقرء وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة. 
وإعادة إعمار البنية التحتيةء وتطوير المناطق الصناعية وقطاعات الاسكان 
والتکنولوجيا. 

1) إعادة النظر ب2 قوانين الاستثمار ووضع حد لنشاطات الاحتكار بين السلطة 
ية والقطاع الخاص. : 

۷ دعم القطاع الزراعي» وزيادة الموازنة التطويرية المخصصة له. 

۸ العمل على انتظام دفع الرواتب للعاملين 2 القطاع العام والالتزام بجدولة ودفع 
مستحقات الرواتب المتآخرةء وكذلك مستحقات القطاع الخاص المتأخرة. 

٩‏ الاهتمام بقطاع العمال والمزارعين وصيادي الأسماك» والعمل على تخفيف 
معاناتهم منخلال الدعم والمشاريع الخاصة. 


سابعاً - 2 مجال الاصلاح!؛ 


)١‏ تتبنى الحكومة مشروع الإصلاح الإداري والماليء وسوف تتعاون مع المجلس 
التشريعي 2 إصدار القوانين التي تعزز الإصلاح وتحارب الفساد . 

۲) تطوير الهيكليات وآساليب العمل 2 المؤسسات الحكومية بما يضمن فعالية 
وحسن سير عملها والتزامها بالقانون. 

)٣‏ وضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وب كل المجالات. 

٤‏ | محارية الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومنع استغلال المال العام وصياغة 
استراتيجية فلسطينية مجتمعية للتنمية الإدارية. 


ثامناً - على صعيد تعزيز منظومة القيمالفاسطينية؛ 


)١‏ تلتزم الحكومة بترسيخ الوحدة الوطنيةء وحماية السلم الأهليوترسيخ قيم الاحترام 
التسامح وحماية الدم الفلسطيني وتحريم الاقتتال الداخلي. 

۲) تكد الحكومة على وحدة الشعب الفلسطيني 2 الداخل والخارج. 

) ستعمل الحكومة على ترسيخ وتعميق الوفاق الوطني» والاستقرار الداخلي ومعالجة 
ذيول الأحداث المؤسفة بالآليات المناسبة مع التزام الحكومة بمبداً سيادة القانون 
وتوفير الحماية للمواطن والممتلكات العامة والخاصة بكل ما يترتب على ذلك من 


a 


التزاماتءوآدعو إخواننا من عوائل شهداء الأحداث المؤسفة إلى مزيد من الصبر 
واللاحتساب وأؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومصابهم وألمهم . 

)٤‏ تلتزم الحكومة بتكريس مبدأالمواطنة من خلال المساواة ب4 الحقوق والواجبات 
وتكافؤ الفرص وترسيخ العدالةالاجتماعية وخاصة ب4 مجال التوظيف والتعيينات 
2 مختلف الوزارات والمؤسسات. وعدمالتمييز 2 الحقوق العامة بين أبناء الوطن 
كافة ‏ وإنهاء كل آشكال المحسوبية فيالتوظيف المدني والأمني. 

)٥‏ تؤكد الحكومة حمايتها للتعددية السياسيةء وتدعمتطوير النظام الانتخابيء 
وحماية الحريات العامةء وتعزيز قيم الديمقراطيةء وحمايةحقوق الإنسانء 
وترسيخ مبداً العدالة والمساواة وصون حرية الصحافة وحرية الرآيوالتعبيرء وحق 
الاختلاف» وحقوق المرآة الفلسطينية. والالتزام بالتداول السلميللسلطةء واستكمال 
الانتخابات للمجالس المحلية 4 آقرب وقت ممكن. 

1 تلتزم الحكومة بترسيخ الشراكة السياسية وتشجيع كافة القوى 2 الساحة للشروع 
4 الحوارالجاد من أجل تحقيقها . 

۷ دعم آسر الشهداء والأسرى وتقديم العون لهموالمحافظة على حياتهم الكريمة 
العزيزة وتوفير المتطلبات الخاصة التي يحتاجونها . 

۸ تلتزم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن, وتوفير مستلزمات الحياقوالرعاية 
الاجتماعية والصحية والصحة النوعيةء ومعاجلة ظاهرة الفقر والبطالة من خلال 
توفير فرص العمل والمشاريع التتموية وبرامج الضمان الاجتماعي . 

)٩‏ ستعملالحكومة على تطوير جهاز التربية والتعليم وتحسين أوضاع المعلمين 
وتشجيع البحث العلمي والمحافظة على حيادية جهاز التربية والتعليم» كما وتؤيد 
الحكومة إنجازوتطبيق الصندوق الوطني للتعليم الجامعي . 

)١‏ الاهتمام الأقصى بالشبابوالحركة الرياضية الفلسطينية وتوفير احتياجاتها 
والسعي لتوسيع البنية التحتيةالرياضية بما 4 ذلك الإسراع ك إنجاز مشروع 
المدينة الرياضيةء والاستمرار فيالمشاركات الخارجية بما يعزز مكانة فلسطين 2 
المحافل الرياضية عربياً وإقليميأودولياً. 

١‏ سترعى الحكومة تطبيق القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. 

۲ ) حماية حقوق المرآة وإفساح المجال أمامها للمشاركة السياسية و صناعةالقرار 
والمساهمة 2 مسيرة البناء ب2 جميع المؤسسات و2 مختلف المجالات. 

١‏ ستشجع الحكومة وتدعم العمل الأهلي والمجتمعي ومؤسسات المجتمع المدني. 

E Rm 


تاسعاً - العلاقات الد ولية!؛ 


تؤكد الحكومة على اعتزازها بعمقهاالعربي والإاسلامي وتقديرها للدعم العريي 
والإسلامي سياسياً واقتصادياً واعلامياًءوتحرص الحكومة على الالتزام بتفعيل دورها ب4 كل 
من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمرالاسلامي» ونتطلع إلى اجتماع القمة العربية الذي سيعقد 
2 الرياض نهاية هذا الشهرباتخاذ قرارات تنهي الحصار وتدعم وتحمي اتفاق مكة المكرمة. 

كما أن الحكومة تفخر بالروابط الدولية المتنوعةء التي تعمقت عبر الدعم الدولي 
لشعبنا وحقوقهالمشروعة» وستعمل الحكومة على إقامة علاقات سليمة ومتينة مع 
مختلف دول العالم ومعالمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
والمنظمات الإقليمية والدوليةوبما يساعد شعبنا على نيل حريته واستقلاله ويساهم 2 
تعزيز السلم والاستقرارالعالمي. 

وتؤكد الحكومة التزامها بالموروث الحضاري القائم على التسامحوالتعايش والحوار 
بين الحضارات. واحترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانيبما ينسجم مع قيمنا 
وأعرافنا وتقاليدنا الأصيلة. 

إن الاتحاد الأوروبي قدم كثيراً من المساعدات لشعبنا الفلسطيني» ودعم حقه 
E E 2‏ قت سه مراقف جاد ة 2 2ا 553١53‏ 15 اقات 
الاحتلالء وهذا أيضاً ما اعتمدته كل من روسيا والصين واليابان 2 سياستها 
الخارجية تجاه القضية الفاسطينية" 

ومن هنا فإن الحكومة حريصة على إقامة علاقة متينة مع الاتحاد الأوروبي وكل 
من روسياالاتحادية والصين الشعبية واليابان والهند ودول آمريكيا اللاتينيةء ونتوقع 
منهماتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن شعبنا وممارسة الضغط على سلطات 
الاحتلال لإنهاء الحصار واحترام حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية 
ولانسحاب الاحتلال منأرضنا المحتلة. ووقف الممارسات العدوانية المتكررة بحق شعبناء 
كما أن الحكومة ستحرصعلى تطوير العلاقة مع الدول دائمة العضوية 2 مجلس الأمن. 
وتدعو الحكومة الإدارة الأمريكية إلى ضرورة إعادة النظر بے مواقفها تجاه القضية 
الفلسطينية وإلى ضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة 
الوطنيةء والتوقف عنسياسة الكيل بمكيالينء مع تطلع الحكومة إلى علاقات طيبة بين 
الشعبين الفلسطيني والأمريكي. 

DR 


الإخوة والأخوات؛ 

يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيلوالعميق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد 
الله بن عبد العزيز ملك المملكةالعريية السعودية على جهوده المباركة ب4 لم الشمل 
الفلسطيني والتي أفضت إلى التوصلالى اتفاق مكة الذي نتفن ظلاله 2 هذه المرحلة 
والشكر موصول إلى القيادة والشعبالسعودي الشقيق على الحفاوة والكرم والرعاية. 

كما نتقدم بخالص شكرناوتقديرنا إلى الشقيقة الكبرى مصر التي وقفت إلى 
جانب شعبنا ب4 ساعات المحنة وبذلتجهداً ضخماً من خلال الوفد الأمني المصري المقيم 
ك القطاع 4 حقن الدم الفلسطينيوتعزيز أواصر الوحدة وتقريب وجهات النظر 2 
قضايا الخلاف. 

كما نعبر عنشكرنا وتقديرنا لسوريا التي احتضنت حوارات فلسطينية عدة بما 2 
ذلك حوار دمشقالأخير الذي هيا الأجواء لاتفاق مكة المكرمةء وكما نتقدم بعظيم شكرنا 
إلى دولة قطر الشقيقة التي عبرت عن المواقف العربية الأصيلة ب الوقوف إلى جانب 
شعبنا 4 محنته أشاء الحصار و2 حرصها على الوحدة والتلاحم الفلسطيني» والأردن 
الشقيق الذي واكب الحركة الفلسطينية سياسياً وداخلياً وأبدت استعدادها لاحتضان 
اللقاءات الفلسطينيةء والسودان الذي بذل جهوداً مباركة 2 دعم الشعب الفلسطيني 
وتحرك آيضاً من موقعهكرئيس للقمة العربيةء والشكر والتقدير لليمن الشقيق» ودول 
المغرب العربي الشقيق» ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيق» كما نتقدم بالشكر إلى 
جمهورية إيران الإسلاميةالتي خففت معاناة شعبنا من خلال دعمها ومساند تهاء والشكر 
والتقدير لجامعة الدولالعربية ولمنظمة المؤتمر الإسلامي» كما نشكر كافة الدول الصديقة 
التي أعلنت موقفهاوترحيبها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنيةء وأبدت استعدادها للعمل 
من أجل إنهاء الحصار عن شعبنا. 

كما نتقدم بعظيم الشكر إلى لجنة المتابعة والفصائل والشخصيات فيالداخل 
والخارج التي واكبت كل الحوارات الداخلية وتحركت 2 كل المحطات من أجل أنتنصل إلى 
هذه اللحظة الوطنية الكبيرة. 


يها السادة: 

التحديات آمامناكبيرة والصعاب كثيرة؛ والمتربيصون بشعبنا ويتجريتا الجديدة 
كثر» ومشوارنا ما زالطويلاً ومعركتنا قاسيةء وطريقنا ليست مفروشة بالورود» والآمال 
المعقودة علينا عريضةء وشعبنا يترقب وينتظرء والآمة أعينها متجهة نحوناء والكل ينتظر 


TOR 


ماذا ستقدم حكومة الوحدة الوطنية هل ستكون على مستوى التحديات؟ ونحن مصممون 
على تحقيق الإنجازات لشعبنا بل ومتفائلون وتملؤنا الثقة بالله أولاً ثم بشعبنا وأمتنا 
وسنمضيفي طريق العزة والكرامة حتى تحقيق النصر والحرية والعودة والاستقلالء 
فالاحتلال والحصار إلى زوال إن شاء اللّه. 
وإنني إذ أتقدم إلى مجلسكم الكريم بأعضاءحكومتي لمنحها الثقةء وإذ آرحب بكل 
الوزراء الذين يشكلون هذه الحكومةء فإنني أتقدم بعظيم التقدير والامتتان والعرفان 
لوزراء الحكومة العاشرة والذي كان لي شرف العملمعهم فقد عملوا 4 أصعب الظروف› 
وتحملوا المشاق» وعبروا عن أصالة المواقف. وثبتواوصمدوا 2 وجه الأعاصيرء وصانوا 
الأمانة وحفظوا عهدة الشهداء والجرحى والأسرىوآسرهم وذويهم وما بدلوا تبديلاً 
فجزاهم الله عن شعبنا خير الجزاء. 
حكومة الوحدة الوطنية!؛ 

١‏ - رئيس الوزراء الأستاذ | إسماعيل عبد السلام أحمد هنية 

۲ - نائب رئيس الوزراء ووزير دولة السيد | عزام نجيب مصطفى الأحمد 

٣‏ - وزير االمالية الدكتور | سلام خالد عبد الله فياض 

٤‏ * وزير الشتون الخارجيةالدكتور | زياد محمود حسين آبو عمرو 

ه ٠‏ وزير الداخلية السيد | هاني طلب عبدالرحمن القواسمي 

٦‏ - وزير النقل والمواصلات الدكتور | سعدي محمود سليمانالكرنز 

۷“ وزير شؤون الأسرى المحامي | سليمان محمود موسى آبو سنينة 

۸ - وزير التربية والتعليم العالي الدكتور | ناصر الدين محمد أحمد الشاعر 

٩‏ - وزير التخطيط الدكتور | سمير عبد الله صالح بو عيشة 

٠١‏ - وزيرالزراعة الدكتور | محمد رمضان محمد الأغا 

٠ ١‏ وزير الحكم المحلي المهندس | محمد إبراهيم موسى البرغوثي 

۲ - وزير الشباب والرياضة الدكتور | باسم نعيممحمد نعيم 

٠ ۳‏ وزير الاقتصاد المهندس | زياد شكري عبد ربه الظاظا 

٤‏ - وزير الإعلام الدكتور | مصطفى كامل مصطفى البرغوثي 

۵ - وزیرالعدل الدكتور | علي محمد علي مصلح (سرطاوي) 


o 


1 - وزير الشؤون الاجتماعية السيد | صالح محمد سليم زيدان 

٠ ۷‏ وزير الثقافة السيد | بسام أحمد عمرالصالحي 

۸ - وزير العمل السيد | محمود عثمان راغب العالول 

٩‏ - وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور | يوسف محمود حامد المنسي 

٠‏ - وزيرالأشغال والإسكان الدكتور | سميح حسين عبد كراكرة 

٠ ١‏ وزيرة السياحةالدكتورة | خلود فرنسيس خليل دعيبس 

- وزيرة شؤون المرأة السيدة | آمل محمدالشيخ محمود صيام 

۳ - وزير الصحة الدكتور | رضوان سعيد سليمان الأخرس 

٠ ٤‏ وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور | حسين مطاوع حسين الترتوري 

٥۵‏ - وزير دولة المهندس | وصفي عزات حسن قبها. 

آمل ان تحظى حكومتي هذه بتقتكم الغاليةء شاكراً لكم جهودكم ومقدراً ثقة 
es‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
أخوكم | إسماعيل عبد السلام هنية 


غزة - فا لین 


حرر يوم السبت» السابع والعشرين من شهر صفر الخير من العام ٠٤١۸‏ ه 
الموافق السابع عشر من شهر مارس» عام 2007 م 
إنهاية النص) 
الدول الأعضاء: فلسطين 
حرکتي: حماس - فتح 


)١(‏ المصدر؛ موقع الأخبار الإسلامية 


http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477& 
TypelD=9&TabIndex=0 
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ھھھ 


)١ الوثيقةرقہ‎ 


17.03.07 


Declaration by the Presidency of the EU on the Formation of a 
Palestinian Government of National Unity. 


(1) 


The Presidency of the EU welcomes the formation of a Palestinian 
Government of National Unity pursuant to the agreement reached in 
Mecca on 8 February 2007, which lays the foundation for Palestinian 
reconciliation. 


. The Presidency of the EU recalls the readiness of the EU to work with and 


to resume its assistance to a legitimate Palestinian government adopting a 
platform reflecting the Quartet principles. The EU will carefully assess the 
platform and actions of the new government and its ministers. 


. Mindful of the needs of the Palestinian people, the EU is committed to 


continuing its vital assistance through the Temporary International 
Mechanism until the financial situation and future needs can be 
assessed and a more sustainable framework for assistance can be 
established. The EU calls for the release of Palestinian tax and customs 
revenues withheld by Israel. 


. The EU urges the Palestinian government to support all efforts for the 


immediate release of the abducted Israeli corporal GiladShalit. It also 
calls for the immediate release of Palestinian ministers and legislators 
detained in Israel. 


. The Presidency of the EU is confident that the Palestinian government 


will support President Abbas in the renewed political process initiated 
between Israeli and Palestinian leaders with the aim of launching 
meaningful negotiations leading to an end to the occupation that began 
in 1967 and to the creation of an independent, democratic and viable 
Palestinian state, living side-by-side in peace and security with Israel. 


)١(‏ المصدر: مكتب وزارة الخارجية الألانية 


1. 


Auswaertigs- Amt, http://www.auswaertiges- 
amt.de/diplo/en/Aussenpo litik/RegionaleSchwerpunkte/NaherUndMittlere r 
Osten/E UDeclaration-PalestinianUnityGovernment.pdf 
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الوطنية الفلسطينية: 


0 


«e 


الترجمة العربية : الوثيقة رقم (۴) 


۰ V/V 

إعلان صادر عن رئاسة الاتحاد الأوروبي بشأن تشكيل حكومة الوحدة 
)۱( 

ترحب رئا سة الاتحاد الاوروبى بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وفقا 


للاتفاق الذي تم التوصل اليه 2 مكة يوم ۸ فبراير ۷٠٠۲ء‏ الذي يرسي الأساس 


تذكر رثاسة الاتحاد الاورویی باستعداد الاتحاد الآورويى للعمل واستتناف 


مساعدته الى حكومة فلسطينية شرعية تتبنى برنامجا يعكس مبادئ اللجنة 
الرباعية. وسيقوم الاتحاد الاوروبى بعملية تقييم جدية لأفعال الحكومة 
الجديدة ووزراتها. 


- وإذ تضع 2 اعتبارها احتياجات الشعب الفلسطيني » يلتزم الاتحاد الاورويي 


بمواصلة تقديم المساعدة الحيوية من خلال الآلية الدولية المؤقتة. حتى بالنسبة 
إلى الوضع المالي ويمكن تقييم الاحتياجات المستقبلية » ويمكن وضع إطار آكثر 
استدامة للحصول على المساعدة. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن عائدات 
الضرائب الفلسطينية والجمارك التي تحتجزها اسرائيل. 


- ويحث الاتحاد الآأوروبي الحكومة الفلسطينية لدعم جميع الجهود الرامية إلى 


الإفراج الفوري عن الاسرائيلي المخطوف جلعاد شليط . ويدعو أيضا إلى الإفراج 
الفوري عن الوزراء والنواب الفلسطينيين المحتجزين 4 إسرائيل. 


عب لاا طا لعملية آ ك اية الج ددة الذي بدأ كاكين الازعم اع الاسرائيليين 


)١(‏ المصدر؛ مكتب وزارة الخارجية الألانية 


„, http://www.auswaertiges- 


amt.de/diplo/en/Aussenpo litik/RegionaleSchwerpunkte/NaherUndMittlere r 


Osten/E UDeclaration-PalestinianUnityGovernment.pdf 
OS 


تقطن ماف اغا مها رخات ادد دون أ افا اتح اذى يدا 
عام c۷‏ وإنشاء دولة فلسطينية مستقفلة وديمقراطية وقابلة للحياة »> تعيش 
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الترجمة العربية: الوثيقة 


تيقة رقہ )٤(‏ 


قطاع غزة - حقائق وأرقام واستجابة برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب 


الفلسطيني للأزمة الراهنة 


بمتبر قنلاغٍ فزة اعد آعئر الملاللق كثافة قي السكان في ا#أرض الفاستابئية 
لسطلة؛ حبث يعيش امار من 1,4 مليون تة في رقمة مساحو 365 کم 
ملد بده الاللذاضه الذانية عام 2000 ازدكت حة المعاجهات وسوهء الرضع 
الذى يعيشة انانتينيون فى لقاع وارنفاع تسبة البهالة راللفر والرقاة. لم 
تتاثر حبة السلال غق خلال عذة القترة بل ققدت الد مس العاقلات مارلا 
نتيج اة هدم البيوت والإ تلان اتر على اتنطاع مسا نتج عنه ابضا 
مع السكان من الوصول إلى آماكن صلهم زسئناهم وعذارسهم 


اوضع الطاصهر 

الوضع للدي الملاهرر في فطاع فزة خلال السنرات السته لأخرة كان 
نتيجة البطالة والإختى المسنمر ومتع التجول وتيود علي العمال ر 
لصتاعات, تتيمة لألك, ارتفحت نة البضالة لتصل إلى وى الخطر وتم 
تفاي عدد ابابدي الململة القلطينية من الدخرل الي إسر انيل للمصل. فقد تم 
نعريطن اس إلى افق تام كما هو حا الصارات لخاضعة فيضا لهڈد 
الود اه وان الجا الاسر البلي بسبطر عى جمنع المعكر. 


لقطاع الأ راه 

تقر اطا اتزراعى خلال الستوات اتسنة اتماتية بسبب الا خاتقات وجراف 
لتراضي سما الر سلا على الوت الاقتصادى العم والذي يعتمد بشدل كبر 
عني الزراعة. فقد نتج عن النسثات المكرية في قطاع غزة هدم الببوت 
لزجاجية وائنية التحتية الا اعية وجراف الاراضي تاف لمحصول معا زي 
مس حجم الضرر اتفذالي صل لى 340,855,064 نور انركي هذا 
باإاتاة إلى الحا القرر باش سن 50 من أراضس بيت حنون الزرا عية 
الرافعه شمالي قزة 


اجپ نمه 

نعرضت البنبه التمتيه قي قطع رة إلى ضر كبر بسب فثه التمري 
نلتطري راعحدة الاه هذا بالضاف لر ادما الاي سبيت يه لعايات 
العثريهة مما اتج طه من اعمال لصاة بئات الاه والكهرداء والصرف 
التي ارات رغبرها مت المتائيات الساسبة البرمية. تن نوات 
لتة الباضية تم احتلال رهم لعذيا هن المدارس والنباتي الحكربية 
الطرقات مما ندع لمزسست الدولية إتى تحمل على بذاء وتاه ما دمر 
متها 


هدم المنارں 
هدت البنرات الأريع الساضية ازنيها بلحوظا لحه المنارل الستضرزرة 
للاجنين رغم اللاحلبن في قطاع عزة بالاضافة إلى الهدذم الداسل للعدية مها 
نما نتج عه ياء الالتف من الرجال لاء والأطدان الننسفينيين بلا 
ناړي. عديلة رح هي دې مس جلوبې غزه واتنې انارت بېذه العمتیات 
حیث تم حدم آحیاء پاقمنھا فبھا۔ 


اسسجابة ب تامج لآم اسهم اإتمام اه تامو ماعدة تلب تلط 
استجابة للصعربات التي بواجهها غطاع فره. تام برئمع 0مم النتطذة 
الإلماتي ايراج ساعدة لشب الفلطيلي بتتنيذ مجسر عه من اقمشاريع اقتي 
لقده معقم القطاعات ومنها اهيل الأراضي الزراعية رمشارح خثق شرص 
عمل واتقدريب المهني ومشارية ينية تحنبة ربميم وبناء المتارل والمنارس 
رانمراغز الصعية والنجتمية وشينات المياء والصرف الصع والطرق 
راكرباء رالمبالي الحلومبه والبائيه ولياء الموتي. 


تم دص وتمويل هذه النشاريع اس قبل العبد من الحكرمات والوكالات 
التلمويه وها الركاله الإمريكية ليه النوتية واتك الألماني للتنمبه 
راتركله الكررية لاون الاولي والبلك الإلامي اللنمية رالحكرمة الباباتبة 
رالحكومة اللمسارية. 


بترم سن نحياك الستقبل إلا آن برتاسي الم الستهدة اإضاي ابر نشج 
بساعدة التب القطاتب عزم علي موانة دعبه ومباعدته لسكن فطاع 
قزد. 
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تبت المصادر والمراجع 


أولاً - المصادروالمراجع العربية والأجنبية 
=١‏ المصادر العر بية 


-١‏ الموسوعة الفلسطينيةء القسم العام في أربعة مجلدات» المجلد الأول (أ -تث)ء 
هيئة الموسو عة الفلسطينية» دمشق»› ٠۹۸٤‏ . 

۲- الموسوعة الفلسطينيةء القسم الثاني» الدراسات الخاصة (في سنة مجلدات)ء 
المجلد السادس» دراسات القضية الفلسطينيةء بیروت»› ٠۹۹۰‏ . 

۲- وثيقة نص برنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي تلاه "إسماعيل هنية" أمام المجلس 
التشريعي» ۱۷ آذار إمارس‌ ۲٠۰٠۰۷‏ . 


http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=914 
7I1&TypeID=9&TabIndex=0 


- المراجع العربية 


١‏ - أبو داود» بالتعاون مع مع جيل دو جونشيه» فلسطين من القدس إلى ميونيخ» 
دار النهار» بیروت»› ۱۹۹۹ . 

۲ - جزماتي» نذير» الامتداد العالمي للصهيونية وإسرائيل (دراسة موسوعية في 
التواجد التاريخي لليهود في كل بلد من بلدان العالم > وفي نشوء التنظيمات 
الصهيونيةء وعلاقة هذه البلدان» وعلاقة مؤسساتها المحلية والعاملة بالصهيونية 
وإسرائيل)ء مطبعة ابن حیان» دمشق» ٠۹۹۰‏ . 

۳ - الدجاني» أحمد صدقي» منظمة التحرير الفلسطينية والحوار العربي الأوروبي . 
دراسة في الجانب السياسي من الحوار ووثائق»ء مركز الأبحاث منظمة التحرير 
الفلسطينية» بیروت»› ٠۹۷٩۹‏ . 


8 السياسة الألمانية “م ٠١‏ 


حيدري» نبيل. سارة» فايز» وآخرون» النهوض» جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
من دمار الحرب إلى عالم التکنولوجیاء دار صبراء دمشق» ٠۹۸۲‏ . 

سنوء عبد الرؤوف» المصالح الألمانية في سوريا وفلسطین ۱۸٤١‏ -١۰١۹١٠ء‏ 
معهد الإنماء العربي» بیروت»› ٠۹۸۷‏ . 

سنو عبد الرؤوف» ألمانيا والاسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين› 
مؤسسة ألکسندر فون هومبولدت جون» ۲۰۰۷ . 

شفريفتش» ايفر٬لغز‏ عمره ثلاثة آلاف عام تاريخ اليهود من منظور روسيا 
المعاصرةء ترجمة: نوفل نيوف» وعادل اسماعيل» الهيئة العامة السورية للكتاب» 
وزارة الثقافةء دمشق»› .٠٠٠١‏ 

شوفاني» الياس» إسرائيل في خمسين عاماء المشروع الصهيوني من المجرد 
إلى الملموس» دار جفراء دمشق»› ٠٠١۲‏ . 

صالح» محمد حبيب . يوفاء محمد» قضايا عالمية معاصرة (دراسة في العلاقات 
الدولية المعاصرة)» جامعة دمشق»› دمشق» ۱۹۹۸ .٠۹۹٩۹-‏ 


١‏ - عبد الكريم» قيس . سلیمان› فهد. وآخرون» في النظام السياسي الفلسطيني› 


سلسلة "الطرية 1 الاستقلال"' ۱۲١‏ شرکة التقدہ العربی» بیروت)› ٠٠١٤‏ . 
کنا سر م E E‏ 


. ٠١۹۹٤ فالنتين» فايت» تاريخ الألمان» ترجمة: أحمد حيدر» دار الأبجدية» دمشق»›‎ - ١ 


۲ 


- ۳ 


- ٤ 


Sa 


- ۱٦ 


محافظةء علي» العلاقات الألمانية - الفلسطينية من إنشاء مطرانيه القدس 
البروتستانتية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ۱۸٤١‏ -١٠٤۹٠ء‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر»› بیروت»› ٠١۹۸۱‏ . 

مسلم» سامي» صورة العرب في الصحافة الألمانيةء مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت»› ۱۹۸١‏ . 

مصطفى» حسن» المساعدات العسكرية الألمانية إلى إسرائيل» استنتاجات 
ودروس» دار الطليعة» بیروت» .٠١٦١‏ 

سنو» عبد الرؤوف» المصالح الألمانية في سوريا وفلسطین ۱۸٤١‏ -١۰٠۹١٠ء‏ 
معهد الإنماء العربي» بيروت» ٠۹۸۷‏ . 

سنو» عبد الرؤوف» ألمانيا والاسلام في القرنين التاسع عشر والعشرين› 
مؤسسة الکسندر فون هومبولدت -بون» ۲۰۰۷ . 
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۷ - شفريفتش» ايفر٬لغز‏ عمره ثلاثة آلاف عام» تاريخ اليهود من منظور روسيا 
المعاصرةء ترجمة: نوفل نيوف» وعادل اسماعيل» الهيئة العامة السورية للكتاب»ء 
وزارة التقافةء دمشق» .٠٠٠١‏ 

۸ - شوفاني» الياس» إسرائيل في خمسين عاماء المشروع الصهيوني من المجرد 
إلى الملموس» دار جفراء دمشق»› ٠٠١١‏ . 

۹ - صالح» محمد حبيب. يوفاء محمد» قضايا عالمية معاصرة (دراسة في العلاقات 
الدولية المعاصرة)» جامعة دمشق»› دمشق» ۱۹۹۸ .٠۹۹٩۹-‏ 

٠‏ - عبد الكريم» قيس. سليمان» فهد. وآخرون» في النظام السياسي الفلسطينيء 
سلسلة "الطريق إلى الاستقلال" ١١٠١ء‏ شركة التقدم العربي» بيروت»› .٠٠٠٤‏ 

١‏ - فالنتين» فايت» تاريخ الألمان» ترجمة: أحمد حيدر» دار الأبجدية» دمشق»› 
4.,. 

١‏ - محافظة»ء علي» العلاقات الألمانية -الفلسطينية من إنشاء مطرانيه القدس 
البروتستانتية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ۱۸٤١‏ -١٠٤۹٠ء‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بیروت»› ٠۹۸۱‏ . 

۳ - مسلم» سامي» صورة العرب في الصحافة الألمانية» مركز دراسات الوحخدة 
العربية» بیروت»› ٠١۹۸١‏ . 

٤‏ - مصطفى» حسن» المساعدات العسكرية الألمانية إلى إسرائيلء استنتاجات 
ودروس» دار الطليعة» بیروت» ٠١۹١‏ . 

٥‏ - المناصرة» محمد عز الدينء فلسطين الكنعانية ..قراءة جديدة في تاريخ فلسطين 
القديم»عمان» دار البركةء منشورات جامعة فيلادلفياء ۲٠٠۹‏ . 

PRESSE DE LA مینارغ» آلان؛ جدار شارون« ترجمة : عبود كlس—وgةã« دار‎ - ٦ 
. ۰۰٥ دمشق›‎ RENAISSANCE 

۷ - الوعري» نائلةء دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في 
فلسطین ۱۹١٤- ۱۸٤۰‏ دار الشروق للنشر» عمان» .٠٠٠١۷‏ 

۸ - هتلر» أدولف» كفاحي» ترجمة: لويس الحاج» دار طلاس» دمشق» الطبعة 
السابعة» ٠۹۹٩۹‏ . 
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